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الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على 
خاتم الأنبياء والمرسلین محمد بن عبد الله وعلی آله 
وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين» أابسم : 

فإن أعداء الأمة الإسلامية لما نجحوا في تفرقة 
صفها وتمزيق شملها بالدعوة إلى العصبية الجاهلية اد 
ظهرت العصبية إلى الشعوب باسم القومیات» والعصبية 
ال الا تفار والعتضبيات ا لته الا عرش ن: بر یر کت 
الدعوة إلى الأخوة فى الله: لت یلو نود 
[الحجرات: ]٠١‏ والدعوة إلى وحدة أمة الا سلام : لن 
[الأنبياء] . 

ال ها یی تفه حص وال کون ره 
الفعل من ذاك متباهياً بشعبه وحاطاً من مکانة غيره. 
وخاصة من سبقه بالفخر وبدأ بالتعصّب. فظهر 
الا ختلاف وبدأ الانقسام وتجرّأت الامة الاسلامية 
الواحدة نتيجة هذه العصبیات. 

وکذا ظهر الخلاف على المصالح المشتركة بين 


6 


الجوار؛ فکان الصراع على المیاه. والنزاع على 
الطرق» والمنافسة على التجارةء فکان الخلاف بين 
الأمصار المتجاورة» وتعصّب کل لقطره نتيجة 
المصالح» وتجرّأت الامة الإسلامية الواحدة نتيجة هذه 
العصییات ضا 

لقد خطط لهذه العصبیات الجاهلية» وبذر بذورها 
آعداء الاسلام وحملها وتعهّدها رعایاهم من آبناء 
عقیدتهم الذین یعیشون بين المسلمین وفي ذمتهم حسب 
التوجیه الخارجي. لقد كان هؤلاء؛ الحملة والمتعهّدون 
یِمَدّمون لأصحاب المصالح والاهواء ممن ينتمي إلى 
الاسلام المغریات بأنواعها كلها لجذبهم إليهم» فکثر 
الارتماء من مرضئ القلوب» وزادت المفاتن والمغريات 
وانتشرت المفاسد» واقترن معظمها بأصحاب الدعوة 
للعصبيات الجاهلية» إذ عندهم الميل والرغبة لهذا من 
قبل» وهذا بالأصل ما يهدفون إليه ويعملون له. 

وهكذا تجزأت الأمة الإسلامية وتمرّق شملها 
بالدعوات العصبية الجاهلية التى نشر أصحابها وحملتها 
المقاسك. انكر اه قلما تجد بينهم ملتزما 
بعقیدته أو صاحب فکر إسلامي إذ هو صاحب شهوة 
وهوى ورغبة للتحرّر والتحلل» وان وجد فهو مغرور 
بفكرة العصبية وما تهدف الیه» أو لا یعرف مبادی 


٦ 


اسلامه وما فيها من ا الاسلام» ووحدة الامة 
الإسلامية. 

واذا ما طغت فکرة العصبية القومية عند شعي 
امت ی مه واه ها سره وی ها 
عدف هن ا ومعارك هاف و 
ومكارمء لذا لم يعط العثمانيون عندنا حقهم من 
الدراسة الصحيحة رغم اة الا سلام » ووحلة الامة. 


بل وتهمل الدراسات والمعارف والعلوم الإسلامية 
والتاريخ الاسلامي وماثره وما فيه من دروس, وعبر 
وفوائد وقيم عند الشعب نفسه إن كان الرآي في ذلك 
لدعاة العصبية الجاهلية» ما دام شغلهم هو العصبية 
وهوى النفس. ولا مكان للعقيدة بل إنها في موضع 
الإهمال ومكان الإغفال. 

وقد افا التاريخ العثماني عندنا بسبب ذلك» 
رغم أن أصحابه من أمتنا بل ومن إخوتناء کما آن 
الخلفاء العثمانيين قد أهملوا مع أنهم خلفاء أمة الإسلام 
وليسوا خلفاء شعب, معین,» ومن المعلوم أنه ليس 
للشعب خلفای بل إن ذكر كلمة خليفةٍ يعنى مباشرة ذكر 
خليفة المسلمین جميعا آي الأمّة الإسلامية. 


لذا كان من الواجب تقديم دراسه عنهم » وهذا ما 


۷ 


آحرص علیه. فأرجو من الله العلی القدیر أن يوفقني إلى 

ذلك. والی الاخلاص بالعمل والصدق بالقول إنه على 

ما يشاء قدير › وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 
غرة شهر شعبان ۱۲۳ه. 
۷ تشرین الأول ۲م 


ول 
اللا 


الحم نيو ناكرا 


العْا نبون قبل الخلافة 


العثمانیون قبيلة من أصل, تركي تعرف باسم قبيلة 
(قاتي) يرأسها سلیمان شاه بن قياألب» وموطنها بالقرب 
من د (مرو) قاعدة بلاد الترکمان» وکانت قاعلة 
خراسان فيما سبق. وهذه القبيلة مسلمة إذ أنها من قبائل 
الترکمان» وکان یومذاك تطلق اسم (الترکمان) عا 
القبائل التركية التي تدین بالاسلام» كما أن اسم آمیرها 
O)‏ و ال وت ۲ 

في هذا الوقت كان هجوم المغول الوثنيين قد بدأ 
يتجه نحو الغرب» وقصد سنة 7١5ه‏ دولة خوارزم 
وقاعدتها مدينة خوارزم (خيوة) التي تقع شمال موطن 
قبيلة (قاتي) وعلی بعد آربعمائة كيلومتر منهاء فخافت 
القبائل التي كانت مواطنها في تلك الجهات. ومنها 
قبيلة (قاتي). وكان الخوف من هجوم المغول الوحشي 


( يقول بعض الکتاب أن آول من آسلم من هولاء الأتراك: انما 
هو عثمان بن آرطغرل بن سلیمان شاه الذي ینتسب الیه 
العثمانیون» یقولون هذا دون بيّنة» وینقل عنهم من يدون دون 


۱۱ 


الذي كان يبيد کل ما يمرٌ عليه» وعساکره من الوثنيين 
فلا يعرفون رحمة» ولا يخشون حساباًء ولا يخافون 
عقابأًء ولا يؤمنون بيوم النشر» يوم تجزی كل نفس ما 
كسبت. وكان المغول يعيشون في صحراء جافة وفيافي 
قاحلةٍ تقتتل قبائلهم بعضها مع بعض,» ويعتدي بعضهم 
على بعض, بوحشیهة؛ فيذبح الانسان من يستطع ذبحه من 
أهله وأقربائه بشموخ وكبرياء كما يفترس الذثب الشاةء 
وينقض القظ على الطيرء والكلب على الديكة لذا نشأ 
المغول فى هذه البيئة وهذه العادات» أصحاب قلوبر 
تاج كانم تدع من ضكري 11 عدت النائل ۱۱| 
أمامهم» تهجر مواطنها وتتجه نحو الغرب أمام ذلك 
الهجوم الوحشي الخطیر» ومن بين هذه القبائل قبيلة 
(قاتي) الترکمانية . 

سارت قبيلة (قاتی) برئاسة آمیرها سلیمان شاه من 
موطنها بالقرب من مدينة (مرو) باتجاه الغرب» فمرت 
عل مدينة (طوس) إلى شمال مدينة (نیسابور) ثم إلى 
مدينة (جرجان)» ومنها اتجهت إلى شمال مدينة (الری) 
إلى مدينة (قزوين) إلى مدينة (تبريز)» وتابعت السير 
حت وصلت إلى مدينة (خلاط) شمال بحيرة (وان) في 
شرقي ترکیا البوم» فنزلت هناك واستقرت . 

هدأت موجة المد المغولي إذ عاد المغول إلى 


۱۲ 


فیافهم في صحراء منغولية» فرغب سلیمان شاه آمیر 
قبيلة (قاتي) الترکمانية بالرجوع إلى موطنه الأول في 
بلاد الترکمان بالقرب من مدينة (مرو) لکنه سلك طریقا 
ثانية غير الطریق التي قدم فیها. إذ تابع إلى (دیار بکر) 
واتجه نحو مدينة (الرقة) ولما آراد عبور نهر الفرات 
هوى فيه وغرق وذلك سنة 7۲۲۸ ه. ودفن هناك قرب 
قلعة (جعبر) واختلف آبناژه الاربعة من بعده على 
الطریق التی يجب أن یسلکوها آما ابنه الکبیر الذي 
زانط یله رزخانخها بسا مود آنیهه عه 
(سنقورتکن) فقد حمق رغبة أبيه» ورجع مع آخیه (کون 
طوغري) مع من معهم من آبناء القبيلة إلى موطنهم 
الأول فى بلاد الترکمان قرب مدينة (مرو) وعاشوا 
هناك بین قبائلهم ولم یعرف لهم آثر. وآما الأخوان 
الاخران» وهما: (آرطغرل) و(دندان) فقد عادا 
ار اجا واا نسو الال حت ,وخ طا کي 
العیش» وجودة في المرعی» وکانت معهما مان 
أسرةٍ تركمانية» وذلك مما بقي معهما من آفراد قبیلتهم 
(قاتي) . 

رو )مره اف اه القبيلة الديق تاه 
في بلاد الأناضول» وأخذ یتجوّل في تلك الربوع ولا 
يريد أن يصطدم مع حکام تلك الجهات فهم من 


۱۳ 


مناسبة له بعد لیدخل في اشتباکات, ۰ وآفراد قبیلته الذین 
معه یعدّون قله بالنسبة إلا سکان امارات الأناضول 
لذا آرسل ابنه (ساوجی) لیطلب من الامیر علاء الدین 
السلجوقي آمیر إمارة (قرمان) التي قاعدتها مدينة (قونية) 
والتي بقیت مع من بقي في المنطقة بعد ما زالت دولة 
سلاجقة الروم» ليطلب أرضاً تعيش فيها القبيلة كي لا 
تقع نزاعات» غير أن ساوجي لم يعد إلى أبيه إذ توفي 
في الطريق أثناء ذهابه إلى الأمير علاء الدين 
السلجوقي . 
سکان الأناضول : 

كان القسم الشرقي من الأناضول یتبع الخلافة 
الاجزاء تتبع [مبراطورية الروم الشرقية (بیزنطة) التي 
قاعدتها القسطنطينية وغالبية السکان نصاری آرئوذکس. 

ضعفت الخلافة العباسية وخاصة أيام السيطرة 
البویهیة» حتی فکر إمبراطور بيزنطة بالقضاء على 
الخلافة العباسية» وکان آمله كبيراً فى تحقيق حلمه حت 
أنه قسّم أمصار الخلافة بين قساوسته وأمراء عسکره. 
ولكن كان السلاجقة فى هذا الوقت قد تمكنوا من 

١ 


الوصول إلى غربي الخلافت ودخل زعیمهم طغرل 
بك بن میکائیل بن سلجوق بن تقاق قاعدة الخلافة 
بغداد وقضی على نفوذ البويهيين» وسیطر على الخلافة 
العباسية سنة 4۷ه. وبدأ صراعه مع الروم البیزنطیین 
إذ اتجه إلى ديار بكر وقاتلهم وانتصر علیهم وعقّد 
معهم هدن واشترط فيها بناء مسسجدٍ في القسطنطينية» 
فأقيم المسجدء وات ال والجمعة» وخطب 
لطغرل بك فيه . 


توفى طغرل بك سنة ۵55 هه ولم يكن له ولد 
فخلفه ابن أخيه عثمان بن جغري بك داود» غير أن 
ااه ألب أرسلان بن جغري بك داود قد ثار عليه 
رتیل الأمرء ول فى الحرب مع الروم وانتصر 
عليهم انتصاراً اا الى سر ملاذکرد سنة ٦۳‏ ٤ه‏ 
وکانت جیوشهم تربو علئ مانتي آلف بر علی حين لم 
الا ان مبراطور الروم یر جينيس آرمانوس) مع 
الخلافة فيما لو دخلوهاء ولک أطلق تیامح چات 
من آمرائه مقابل أن يطلق الإمبراطور سراح كل أسير 
ا عنده» وأن يرسل إليه عساکر الروم لتقاتل معه 
في أي وقتر يطليها . 


۱ ۵ 


انساح السلاجقة بعد تلك المعركة في الأناضول 
حتی الجهات الغربية فملؤوهاء وأسسوا إمارات فيهاء 
اه سين هده ا اسان ا 
آرسلان بن سلجوق)» وقد خرج عن طاعة آلب أرسلان 
فقاتله آلب آرسلان وقتله. فقام مقام قطلمش ابنه 
سلیمان بن قطلمش . 

قتل ألب أرسلان سنة 476ه على يد كمين نصب 
له وهو في طريقه إلى المشرق» وخلفه ابنه ملكشاه. 


سلجوق بن تقاق 
[ ا اا 
آرسلان میکائیل 
سل 

۳ جفري بك داود طغرل بك 
5 سيا 

ألب أرسلان عثمان 

ملكشاء 


وتمکن هولاء السلاجقة الذين انتشروا في 
الأناضول أن يُقدّموا في آول أمرهم خدمات, 
للمسلمين» إذ استردوا من الروم بعض الأجزاء التي 
سبق لهم أن أخذوها من المسلمین» ومنها: آنطاکيت 
حيث كان الروم قد آخذوها من المسلمين سنة /0"اه. 


۳ 


فاستردها السلاجقة سنة ۰۵۷۷ كما استردّت الامارة 
المرداسية مدينة منبج سنة 7۸ه. 

تأسست إمارات سلجوقية في الأناضول وأرمينية› 
ومن آبرزها الامارة التي آسسها سلیمان بن قطلمش بن 
أرسلان بن سلجوق والتي كانت نت مدينة قونیة 
وقد أطلق عليها اسم سلاجقة الروم» ثم أعقبها قيام 
إماراتر آخری . وفي الوقت نفسه قامت 4 ادكه 
في آرمينية» وأسس الأرمن الذين فروا من وجه 
السلاجقة واتجهوا نحو الغرب إمارة في كيليكيا قاعدتها 
مدينة أضنة» وبقيت قائمة حتيل انهارت على يد 
المغول. وزاد توسّع السلاجقة في الأناضول في أيام 
السلطان السلجوقي ملكشاه بن أرسلان الذي كان 
سلطانه في بغداد (10؟ - 0ھ( 

. وجاءت الحملة الصليبية الأول سنة ٩۸ه‏ بدافع, 
صليبي وحقدٍ وقد احتجٌ الصلیبیون بأن السلاجقة 
یسیئون معاملة النصاری الذین یرحلون لزيارة مدينة 
القدس مروراً بالأناضول» واستطاع هؤلاء الصلیبیون أن 
يجتازوا الأناضول التى يعمرها السلاجقة» وأن يفصلوا 
مخ المناطق الغربية عن المناطق الداخلية بالطریق التي 
سلکوها وسیطروا علیها» وفي الوقت نفسه فقد أسسوا 
إمارةً صليبية في مدينة الرها على مقربة من نهر البلیخ 


۱۷ 


آحد روافد نهر الفرات» والذي يرفده عند مدينة الرقت 
ودعمهم الأرمن الذین كانت لهم إمارة في كيليكيا. 

واضطر الأمير السلجوقي قليج أرسلان صاحب نيقية أن 
ينقل قاعدة إمارته من (نيقية) إلى (قونية) . 

اختلف الإمبراطور البيزنطي مع الصليبيين فتركهم 
وشأنهم. واتجه إلى احتلال بعض أملاك السلاجقة» 
فدخل (آزمیر) و(أفسوس) لانقطاع هذه المناطق عن بقية 
بلاد السلاجقة في الداخل بالصليبيين. 

قامت الحروب الصليبية ووقف آل زنكي في 
وجههمء وتوفي نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي 
سنة 579هء وظهر على الساحة أحد قادته وهو صلاح 
الدين الأيوبي» فاستولئ على أكثر مصر والشام وأجزاء 
الأناضول» بل ودخل القدس يوم الجمعة ۲۷ رجب سنة 
۲۳ واستخلصها من أيدي الصلیبیین» وبعد وفاة 
صلاح الدین سنة ٩۵۸ه‏ انفرط عقد الایوبیین» فتفرّقت 
کلمتهم» ووقع الخلاف بینهم» فتعذدت إماراتهم» ولم 
0 محاولاات الصلح بينهمء وکان منها محاولات 
الخليفة العباسي. وقد سبّبت هذه الخلافات ضعف 
الآمة. 


بدأ الهجوم المغولي» وبدت وحشيته» وظهرت 


۱۸ 


قوته؛ فدبٌ الخوف في آصحاب النفوس المريضة› 
ورجال المصالح فانضم , بعضهم إلى المغول» وتحالف 
مع هؤلاء الغزاة ا آمراء من الأرمن» والکرج 
وإمارة أنطاكية الصليبية» كما قم إليهم رجال ونساء من 
الصليبيين بقصد التحريض والإغراء» وأدّی كل جانب, 
دوره وحقّق بعض أهدافه. 

تقدم المغول نحو الغرب» ووقعت بلاد سلاجقة 
الروم سنة 1۶۱ ه تحت سيطرة المغول وتعاون بعض 
أمراء تلك الديار مع المغول» وهادن أمير الموصل بدر 
الدين لؤلؤ طاغية المغول هولاكو آیضا. ودخل في 
طاعته» ويعدٌ الأراتقة في مدينة ماردین عمالا لمل 
وساهم ملك الارمن (حیثوم) مع المغول في احتلال 
بغداد» ومشی معهم نحو القدس لیملکها ولم یتعرض 
المغول في البلدان التي دخلوها لمن فیها من النصاری 
بل تابن تون كما آعطی الطاغية هولاکو 
لبطريرك النساطرة فى بغداد أحد قصور الخليفة ليتخذه 
كنيسة» وأغدق عليه العطایا. ولقي النصارئ في دمشق 
دعماً كبيراً من المغول» وارتكب الأرمن يومها أبشع 
الجرائم» وانتهكوا الأعراض في دمشق . 

ومع ضعف المغول زالت دولة سلاجقة الروم 
وقامت عدة |مارات, في الأناضول منها : 


۱۹ 


: أبناء آیدین‎ "١ 


وكانت هذه الإمارة في غربي الأناضول في أزمير 
وما حولهاء وكان محمد بك قائدا فى دولة السلاجقة. 
ويحمل رتبة أمير السواحل» اه ابنه آيدين» وكان 
يكره المغول فعندما ضعف أمرهم أعلن استقلاله سنة 
8ه. وتولی أمر هذه الإمارة. 


۱ - آید يدين بن محمد ۷ _ ۶ ۷۳ ه. 
۲ - محمد بن آيدين ۷۳۶ ۷۱ه. 


۳ - عمر بن محمد ۷۱ 58/اه. 


- عيس| بن محمد ۷٩‏ - ۷۹۲ه. 


۵ - موسی بك بن عيسم ۸۰۵ - 6١٠/ه.‏ 
1 - عمر بن موسی ۵ _ ۸۰۲/ه. 
۷ - مصطفیٰ بن عمر 5١م‏ ۸۲۵ه. 


2 ب تكة : 


وقد بن أسطولاً الصلیبیون 
سنة وو كما ر بن قلعةٌ حصينة 
0 

اضطر تسليم إمارته إلى السلطان 
العثمانى بايزيد الأول فأبقاه أميراً 
عل ازمیر: ثم فت العتمانیون 
آزمیر لسلطنتهم » واحتل تيمورلنك 
أزمير سنة 0 .AA*‏ 

حکم آزمیر بأمر من تيمورلنك . 
عمل حاكماً للعثمانيين على آزمیر . 
العثمانية . 


0 


۳۰ 


أيام دولة السلاجقة. وکان تكة باشا مجاهداً ضد 
الصليبيين» فلما دالت دولة السلاجقة آعلن استقلاله سنة 
٠ه‏ في مدينة (انطالیة) في الجنوب على خلیج انطالية 
في البحر المتوسط . 

استوليل السلطان بایزید الأول (۷۹۱ - ۸۰۵ه) 
على إمارة آبناء تكة سنة ۷۹۵ه. ثم عادت إلى الظهور 
بعد حروب تیمورلنك سنة ۸۱۲ ثم ضَمّت إلى الدولة 
العثمانية سنة ۸۳۰ده. 


۳ - آنناء أرتنا : 

بعد انقراضص دوله سلاجمة الروم حکم بهادور 
خان آبو سعید آخر حکام الدولة الايلخانية (۷۱7 - 
,مه القسم الاعظم من شرقي الاناضول» وقد آعطی 
هذا القسم سنة ۷۱۷ه إلى تیمورتاش من آبناء شوبان 
(آرتنا) ادارة البلاد» وانتقل هو إلى مصر › فاعترف آبو 
سعیل بهادور خان ب(أرتنا) حاكماً تشه سنه ۲۸ ۱۷ 
يذه» ثم تبع (کوشك بن شوبان) في تبرین واعلن 
الطاعة لهء ثم عاد وأعلن التبعية للمماليك في مصر أيام 
ناصر الدين محمد بن قلاوون (۷۰۹ - ١٤۷ه)‏ في أيام 


۳۱ 


سلطنته للمرة الثالثة» واتخذ مدينة (قيصرية)» ثم مدينة 
(سیواس) قاعدة له. وکانت (آنقرة) و(توقات) 
و(آرزنجان) و(آماسیا) و(سینوب) و(صامسون) و(قونیة) 
تتبع له . 
5" - أبناء کرمیان : 

وکان مقرهم قرب مدينة (ملاطیة) ثم انتقلوا إلى 
قرب مدينة (أنقرة) واتخذوا مدينة (کوتاهیة) حاضرة 
لهمء وقامت دولة لهم سنة ۷۰۱۰ بعد زوال دولة 
سلاجقة الروم واستمرت حتیْ سنة ۷۹۲ه» حيث 
غضب السلطان العثمانى بايزيد الأول (۷۹۱ - ۸۰۵ه) 
على أميرها يعقوب الثاني فقبض عليه وسجنه» غير أنه 
تمكّن من الفرار والتجأ إلى تيمورلنك» فأعاده إلى 
إمارته بعد سنة ۸۰۵« وبعد وفاة تيمورلنك سنة ۸۰۸ 
عادت الصلة الحسنة مع العثمانيين» ولم يكن لیعقوب 
الثانى آولاد؛ فآوصی بإمارته إلى السلطان العثمانى مراد 
الثاني  4175(‏ ۸۵۵ه) وذلك سنة ۸۳۷ه. ٠‏ 


قن ارت مه 


وأسس هذه الإمارة حميد بك التركمانى فى 
(اكردير) إلى الغرب من (قونية). واستقل بإمارته هذه 
۳۲ 


بعد انتهاء دولة سلاجقة الروم سنة ۷۰۰ه. وقد آعطی 
ابنه الذي خلفه وهو (دندار) الملقب (فلك الدین) اسما 
لعاصمته هو (فلك آباد) . 

هاجم والي المغول (تیمورتاش) إمارة آبناء حمید 
ففر آمیرها (دندار) إلى مدينة (انطالیة)» ولکن قبض عليه 
وقتل سنة ۷۲۶ه» واستولی تیمورتاش علی امارة آبناء 
حمید ولکن لم یلبث تیمورتاش أن فرٌ إلى مصر. وظهر 
خضر بن دندار واستعاد ملکه سنة ۷۲۸« وخلفه ولده 
إسحاق» ثم إلياس بن إسحاق» ثم ولده كمال الدین 
حسین بن إسحاق الذي التجاً إلى السلطان مراد الأول 
(۱/ - ۱٩۷ه)‏ وذلك سنة ۷۷۲ه ليتخلص من تهديدات 
إمارة (قرمان) له» وبقى كمال الدين حسين حتيل توفى 
سنة ۰۷۹۳ وشْمّت الامارة بعد ذلك الی العثمانیین 
وانتهت امارة آبناء حمید. وکان آمراژهم هم : 

۱ - حميد بك . 

۲ - دندار بن حمید بك . 

۲ - خضر بن دندار . 

٤‏ - اسحاق بن خضر. 

٩‏ إلياس بن اسحاق. 

7 - كمال الدین حسين بن اسحاق. 


۳۳ 


كان سيف الدین سلیمان بن آشرف من آمراء 
غیاث الدین مسعود الثانی سلطان السلاجقت وقد توفی 
سيف الدين سليمان ا سنة ١٠لاه؛‏ فاستقل ابئه 
محمد في المنطقة» وكانت دولة سلاجقة الروم قد 
انتهت» وتلقّب باسم (مبارز الدين محمد). ثم خلفه ابنه 
سلیمان شاه وقد استولی والی المغول تیمورتاش على 
امارة آبناء آشرف سنة ۵۷۲۸ ولما فرّ إلى مصر احتل 
أبناء حمید المنطقة أيام خضر بن دندار. 


- آنناء فراسي (قره عیسی) : 

كان قره عیسی من آمراء السلطان غیاث الدین 
مسعود الثاني سلطان السلاجقت فاستقل قره عیسی عند 
ضياع دولة السلاجقه سنة ۷۰۰« وکان استقلاله في 
مقاطعة (ميسيا)» واتخذ مدينة (باليكسر) عاصمة لیب 
ولما كانت هذه المنطقة ساحلية فقد أسست آسطولا 
لها . 

وخلف (قره عیسی) ابنه (عجلان بك)» وکان 
على صلةٍ حسنةٍ بعثمان بن آرطغرل مؤسس الدولة 
العثمانية. وخلف عجلان ولده (دمورخان). ودخل 
آورخان بن عثمان إمارة (قره عيسوا) سنة ۷۳۷« بعد 


۳ 


اختلاف ولدي (دمورخان) على الحکم. وهي آول امارة 
ضمها العثمانیون إليهمء وهي إمارة صغيرة تقع جنوب 
بحر (مرمرة) وشرق بحر (إيجه) . 
۸ - أبناء صاروخان : 

وهم من آسرة ترکمانية استقرت في مقاطعة (لیدیا) 
فى غربی الأناضول شمال (آزمیر)» وکانوا آمراء عند 
السلاجقت وقد استقل صاروخان بمنطقته عندما ضعفت 
دولة السلاجقة سنة ۷۰۰ه) وأسس أسطولاً. واصطدم 
مع (الجنویین) الذین كانت لهم مراکز على سواحل آسیا 
الصغری» وحاول عقد حلف من الأمراء المستقلین ضد 
العثمانیین» وتعاون مع امبراطور بیزنطة» ثم نقض العهد 
نه 

توفی صاروخان سنة ۷1 وخلفه ولده فخر 
الدين الياس» واستمرت إمرته حتق توفي سنة ۷۷۲« 
وتولی مكانه ولده مظفر الدين إسحاق شلبي؛ فدخل في 
بسانت اد إسارة N‏ ييه 
فهزموا» وأخذ السلطان بایزید الأول (۷۹۱ - ۸۰۵ه) 
عفن إماركة انیا له» وأبقة له قسما متها وهات 
إسحاق شلبی سنة ۷۹۰ه وخلفه ولده خضر شاه حت 
سنة ۰۸۷۹۲ حیث و السلطان العثماني بایزید الأول 


Yo 


الامارة إليه» وأعاد تیمورلنك خضر شاه إلى مملکته بعد 
انتصاره على السلطان العثمانی بایزید الأول فى معركة 
آنقرة سنة 6لهم. ۱ ۱ 

خلف خضر شاه ولده محمد شلى الق آعدم من 
قبل العثمانیین سنة ۸۱۳ه لجريمة أخلاقية» وانتهت 
یومها امارة آبناء صاروخان. 


٩‏ - أبناء منتشا: 


ویعودون إلى اصل, كردي وکان آحد مت 
ودع فا اب للسواحل في عهد السالاجقة 
الأناضول إلول الغرب من مدينة (انطالية)» واستمر 2 
حت سنة ۷۳۰ه حيث خلفه ابنه آورخان شجاع الدین» 
ثم إبراهيم الذي زاره الرحالة (ابن بطوطة). نم تاج 
الدين أحمد غازي بن إبراهيم » 6 محمد د بن إبراهيم » 
العنمانی وید الأول 741 ۵ ففر إلى مدينة 
(سینوب) علی ساحل البحر الاسود شمالي تركية سنة 
۶ حیث خلفه بعد وفاته ابنه اللیث حتيل سنة 


۳۹ 


۰۹ حیث دخل السلطان العثمانی مراد الثانی (۸۲۶ 


- ۸۵۵ه) الإمارة» وقبض على أبناء منتشا وسجنهم في 
مدينة «توقات» في المنطقة الشمالية» وانتهی آمرهم. 
١‏ أبناء جاندار (آسفندیار) : 

يدّعي هولاء آنهم مخزومیون من نسل خالد بن 
الوليد. وقد فتح مدينة (قسطموني) في المنطقة الشمالية 
والی الشمال الشرقي من مدينة آنقرة حسام الدين شوبان 
بك» وفی سنة 71٩۱‏ ه» نصب المغول الایلخانیون عليها 
یس الیو قمر افتان اف كلفد میا رنه زاین 
وألحقت بالدولة العثمانية في آیام السلطان العثماني بایزید 
الأول (۷۹۱ - ۸۰۵ه) وذلك سنة ۷۹۵ه وبعد هزيمة 
السلطان العثماني في معركة آنقرة آمام تیمورلنك سنة 
۵ عاد آسفندیار آحد آفراد آسرة جاندار إلى الحکم 
واستمر حتی توفي سنة ۷٤۸ه.‏ وقد تزوج السلطان 
العثماني مراد الثاني (۸۲ - ۸۵۵ه) ابنة آسفندیار» ودخل 
السلطان العثماني محمد الفاتح (۸۵۵ ۰ ۸۸۲۱ه) مدينة 
فسطموني سنة 8557ه»ء وانتهی وضع هذه الإمارة. 


۱ - أبناء براونة : 
استولی عز الدین کیکاوس سلطان السلاجقة في 


۳۷ 


الاناضول سنة ۱۱۱ ه على مدينة (سینوب) الواقعة على 
البحر الأسودء ثم رجع ملك (طرابزون) إليهاء غير أن 
أحد أمراء السلاجقة وهو (معين الدين براونة سليمان) 
تمکن ثانية من استعادتها أيام السلطان (قليج أرسلان) 
الرابع الذي منحه حكمهاء وخاف معين الدين براونة أن 
يعاود فينتزعها منه فعمل على قتله» وأناب معين الدين 
براونة سليمان ابنه معين الدين محمد علیها . 

آعدم معین الدین براونة سلیمان سنة 1۷۹ه؛ 
فاستقل ابنه معين الدین محمد في مدينة سینوب» وبقي 
أميراً علیها حت توفي سنة 7ه وخلفه ابنه مهذب 
الدين مسعود ا فا سياسة أبيه» وقد 
اختطفه الفرنجة من تجار جنوه إذ جاءوا إل سينوب من 
مستعمرتهم (كفا) في شبه جزيرة القرم» ثم فدى نفسه 
بمبلغ ضخمء وعاد إلى حکم إمارة سينوب حتی توفي 
سنة ١٠۷ه»‏ وانتقل حكم هذه الامارة بعد ذلك إلى 
غازي شلبي بن السلطان غياث الدين مسعود الثاني . 


1" 5 أبناء صاحب أتا : 
كان الصاحب فخر الدين علي بن الحسين بن أبي 


بكر من الوزراء البارزين عند سلاجقة الأناضول» 
ويعرف في (قونية) باسم صاحب (أتا)» وبسبب 


۳۸ 


الأحداث التي وقعت. وتدخل المغول في شوون 
السلاجقة انزوی فخر الدین في قرية (نادر) وحفظ 
آمواله في مدينة (قره حصار)» وتوفی سنة 7۸6 ه وکان 
اا فن تعلوا حييدا لل بررط صرت به لد 
وحكم بعد ذلك (قره حصار) أحفاد صاحب (أتا) حتی 
استولی عليها أبناء كرميان. 


: أبناء قرامان‎ iE 

فتح علاء الدين كيقباد الأول مدينة (آرمناك) 
وأسكن حولها بعض القبائل التركمانية» وعیّن عليهم 
آحد آمرائهم وهو كريم الدين قرامان» وفي سنة 1۵ ه 
جعل السلطان قلیج آرسلان الرابع الأمير كريم الدين 
قرامان آمیراً علی آرمناك وعندما توفي سنة 5ه 
خلفه ابنه محمد الأول» وقد اتفق مع (جمري) الذي 
ادع أنه أحد أولاد عز الدين كيكاوس السلطان 
السلجوقی» واحتل مدينة (قونية) سنة دلالاهء وجاء 
غیاث الدين كيخسرو الثالث بجیش, من السلاجقة 
والمغول» وهزمهما وقتلهما سنة 1۷۲ ه. 

ول الحکم بعد محمد الاول آخوه محمود. 
وصاهر أمير القرامان علاء الدين سنة ۷۸۳ه السلطان 
مراد الأول (۷۲۱۱ - ۷۹۱ه) وتزوج ابنته نفيسة» وأعطاه 


۳۹ 


ابنته» ولم یمنعه هذا من محاربة العثمانیین» وقد وقع 
بالأسر في بعض الوقائم» فتوسّطت له ابنته زوجة 
السلطان» فأطلق سراحه. وآبقی له إمارته مقابل دفع 
مبلغ من المال سنوياًء ثم عاد للحرب فقتل على يد 
أحد القادة العثمانيين أيام السلطان العثماني بایزید 
الأول (١4/ا ‏ ۸۰۵ه) وذلك سنة ۰۵۷۹۳ وسّجن ابنه 
من نفيسة ابنة السلطان مراد الأول في مدينة ا 
وألحقت آکثر امارته بالدولة العثمانية. فلما هزم 
السلطان العثماني بايزيد الأول أمام تيمورلنك سنة 
۵ بعد معركة أنقرة» خرج محمد بن علاء الدين من 
السجن واه إلى ملک وضرب نقوداً باسم تیمورلنك» 
ثم توسع فسيطر سنة 5١8ه‏ على إمارة آبناء كرميان» 
غير أن السلطان محمد شلبی العثمانى 81١5(‏ - ١٤۸۲ه)‏ 
آخرجه منها سنة ۸۱۷ زف 0 أخرى وقع أسيراً 
بيد العثمانیین غير أن السلطان العثماني قد عفا عنه 
فاتجه إلى المماليك في مصرء ثم عاد فحاربهم» ووقع 
أسيراً : ا اد و لاع ا در يه 
إلى ملکه فكة اه ارت العقماتية اانه وجاض 
مدينة (انطالية)» وجاء الأجل المحتوم سنة ۸۲۷ه؛ 
فأعلن آخوه علاء الدين على استقلاله» وكان مواليا 
للمماليك» وقام yy‏ تومير 


۳۰ 


ینافسانه» واتجها إلى السلطان العثمانی مراد الثانی 
(۸۲6 - ۸۵۵ه) فزوّجهما بأختیه وول ۳ بن محمد 
لواء الرومللي» ثم آخذ إمارة قرامان من علاء الدین 
على وزوجه بأخته الثالثة وولاه لواء صوفیا. وأعطین 
اوا بن محمد امارة قرامان. 

حاول إبراهيم بن محمد أمير قرامان أن يعطي ابنه 
الكبير إسحاق الحكمء فوقع الخلاف بين الاخوق 
وتولّئ (بير أحمد) الحکم؛ وهو من ابنة السلطان 
العثماني محمد شلبي (۸۱۲ - 875ه)ء فلجأ إسحاق بن 
إبراهيم إلى (آوزون حسن) ملك آق قيونلي (الخاروف 
ب فى أذربيجان» وتمكن بمساعدته من احتلال 
قونية» غير أن السلطان محمد الفاتح (۸۵۵ - ۸۸۲ع) 
اخا مير اخمد للحکم وفر إسحاق إلى أوزون حسن . 
واعلن بعد مدةٍ بير آحمد الحرب على الدولة العثمانية 
غير أنه هزم سنة ۸۷۱ه۰ وغدت قونية تتبع 7" 
العثمانية» واشترك بير أحمد وشقيقه قاسم في حکم بقية 
إمارة قرامان حتی عام ٤ھ‏ ثم اختلفك ا 
أحمد سنة ۸۸۰ه. 

هزم قاسم بن إبراهيم أيضاً آمام العثمانيين سنة 
۰ وفر إليه الأمير العثماني (جم) من وجه أخيه 
بايزيد الثاني بن محمد الفاتح» وشاركه في الحكمء ثم 

۳۱ 


غادر الأمير (جم) إمارة قرامان إلى فرسان جزيرة 
رودوس الصلیبیین» وعقد الامیر قاسم بن ابراهیم 
معاهدةً مع السلطان بایزید الثاني» وبقي الامیر قاسم 
حت توفي سنة ۸۸۸ه. 

اختار آمراء قرامان بعد قاسم بن ابراهیم الامیر 
محمود بن طورغوت آحد کبار آمراء قرامان» وفي 
الوقت نفسه هو ابن ابنة قاسم وذلك لیکون حاکماً غل 
الامارت وذلك لأن آولاد قاسم بن إبراهيم قد ماتوا 
معه» وقد وافق السلطان العثماني بايزيد الثاني (885 - 
۸+ على ذلك واعترف به. 

لم يلبث محمود بن طورغوت أن أعلن العصيان 
على الدولة العثمانية» وأظهر الطاعة للماليك حكام 
مصرء فأرسل له العثمانيون قوةً سنة ۸۹۲ه قضت على 
إمارة قرامان» وقد استعملت هذه الإمارة اللغة التركية. 


"١ 5‏ - أبناء رمضان : 

وهم قبيلة تركمانية استقرّت حول مدينة أضنة في 
الجنوب قرب البحر المتوسط وعلی مقربة من خليج 
إسكندرون. وقد أسس هذه الإمارة شهاب الدين 
أحمد بن رمضان (مير أحمد) حوالى سنة ۷۷۹ه۰ وقد 
حارب دولة المماليك في مصرء وانتصر عليهم» ثم 


۳۲ 


تزوج السلطان المملوكي الناصر فرج بن الظاهر برقوق 
(۸۰۱ ۰ ۸۰۸ه) ابنة الأمير آحمد بن رمضان فتحسّنت 
العلاقات بين الطرفین» ووقفا معا ضد تیمورلنك وأخذ 
طرسوس من إمارة آبناء قرامان سنة ۸۱۸« بعد حصار 
دام ستة أشهرء وتوفي (مير آحمد) سنة ۸۱۹ه. 
فاختلف أبناؤه من بعده» ثم تسلّم الأمر ابنه إبراهيم» 
وانتهيل الخلاف . 

عرض إبراهيم بن أحمد علی إخوته وأبناء عمه 
سنة ۸۲۰ه الطاعة لسلطان مصر غير أنه عاد فأظهر 
الخلاف سنة ۸۳۰ه فقبض عليه» وسّجن في مصرء ثم 
قتل سنة ١‏ 41ه» واختار المماليك مكانه ولده عز الدين 
حمزة ولم تطل آیامه وقد كان عماه محمد وعلي 
يملكان مدا آخری تتبع مدينة آضنت فحدئت خلافات 
انتهت باستلام أرسلان داود بن إبراهيم الإمارة» واستمر 
في سلطانه حت قتل في جهات ديار بكر سنة ۸۸۵ه. 

خلف أرسلان داود ولده غرس الدين خليل» وبقى 
في سلطانه حتئ سنة ١١۹ه»‏ وبقي أبناء روان هد 
المدة كلها بجانب دولة المماليك في مصرء غير آن قوة 
العثمانیین التي ظهرت قوتها وبرزت مکانتها قد جعلت 
غرس الدين خلیل یتقرب منهم وخلفه آخوه محمد 
واتجه هو إلى إستانبول» واتفق مع السلطان سلیم الأول 


۳۳ 


۰۸٩۹۲۳ - ٩۱۸(‏ وسار معه لقتال المماليك» وقتل فى 
معركة (الریدانیة) على آبواب القاهرة سنة ۹۲۳ه. ٠‏ 

خلف غرس الدین خلیل آخوه (بيري بك)» وبقي 
تحت سلطان العثمانیین (۲ ۰۵٩۶۸ - ٩۲‏ ثم استقال من 
الإمارة» وأصبحت منطقة أضنة ولاية علمانيت ا 
أبناء رمضان عنها. وحدثت خلافات في المنطقة فكلّف 
(بيري بك) بالعودة إلى الإمارة فعاد» واستمر في عمله 
حت توفي سنة ١۹۷ه»‏ وعيّن إخوته في ولاياتر ثانيق 
وخلف (بيري بك) ابنه الأصغر درويش» وكان من قبل 
أميراً عل طرسوس» وبعد ستة آشهر قام مكانه أخوه 
الاکبر إبراهيم الذي كان أميراً على مدينة عینتاب 
واستمر حت سنة ۹۹۷ھ حيث خلفه ابنه محمد حتل 
انقرضت إمارة آبناء رمضان سنة ۱۰۱۷ه. 
6" أبناء دي القادر : 

وصل هؤلاء إلى الأناضول مع هروب التركمان 
من وجه الغزو المغولي الوحشي أيام جنکیزخان» ومع 
أنهم یذعون الأصل الفارسي» ويعودون إلى الساسانيين 
إلا أن الأصل التركماني واضح عليهم» وأثناء فرارهم 
من وجه المغول كان أمير إحدى الفرق منهم (ذو 
القادر) وتمکن ابنه زين الدين من تقوية نفسه في منطقة 


۳۶ 


(البستان) ثم آعلن استقلاله سنة ٠5لاهء‏ وطال به 
العمرء وتوفي سنة ۷۸۰ه وخلفه ابنه خلیل الذي ملك 
مدينة (ملاطية) ومرعش» ثم قتله آخوه إبراهيم أمير 
(خربوت) الذي آعلن الطاعة للماليك سنة ۷۸۸ 
وتسم الحکم بعد خلیل آخوه الثاني (صولي) الذي وقع 
بين ناري المماليك وآبناء قرامان الأمر الذي جعله یتجه 
إلى العثمانیین» وعاد ثانية إبراهيم إلى قتل أخيه صولي 
سنة ١٠۸ه»‏ وكان السلطان العثمانى محمد شلبى (۸۱۲۰ 
- 475ه) قد تزوج ابنة صولي 517 آن این قد 
قتل أخويه إلا أنه لم یتمکن من استلام السلطة إذ أن 
أخاه الثالث ناصر الدين محمد قد تسلم السلطة وقاتل 
دولة المماليك» وإمارة أبناء قرامان» والعثمانیین» كما 
قاوم تيمورلنك سنة ۳٠۸ه»‏ غير أنه اضطر للخضوع 
فيما بعد» ولما رجع تيمورلنك عادت الصلة فتوطدت 
بين السلطان محمد شلبى وناصر الدين محمدء والتقيا 
في مدينة أنقرة AN‏ غير أن ناصر الدين محمد 
قد رجع فاستعان بدولة المماليك ضد آبناء قرامان فقذم 
له المماليك مدينة قيصرية مکافاةً له» لکن العثمانیین قد 
احتلوا هذه المدينة» ثم عاد ناصر الدین محمد فاختلف 
مع المماليك» والتجأ إلى السلطان العثماني مراد الثاني 
٤(‏ ۸۲ - ۸۵۵ه) فأعاد إليه مدينة قيصرية» ورجع إلى 


۳6 


المماليك. وزار القاهرة» ولما رجع إلى مقر ملکه لم 
يليك أن آدرکته المنية سنة ۸۶7۲ه. 

خلف سلیمان أمير ملاطية آباه ناصر الدین 
محمد. وعاد إلى حسن الصلة مع العثمانیین» وزوج 
ابنته (مکرمة) للأمیر العثماني محمد (الفاتح) بن مراد 
الثاني» وتوفي سلیمان بن ناصر الدین محمد سنة 
۸ وتولی مکانه ابنه آرسلان فهاجمه الامیر (آوزون 
حسن) ملك الاسرة (آق قیلونیة)» وأخذ منه (خربوت) 
فاستنجد بدولة المماليك» وسار إلى القاهرة فاغتیل في 
تست مب این نام ناو آفره تا دان ) 
مؤيداً من قبل دولة المماليك على حين نصّب العثمانیون 
أخاه الآخر (شاه سوار) واختلف الأخوان» وفرٌ شاه 
بودان الیل مصر سنة ١لام/هء‏ فعين المماليك مكانه عمه 
رستم بن ناصر الدين محمد والياً على البستان» ولكن 
(شاه سوار) قد تغلب شار دولة المماليك وع آبناء 
رمضان سنة ۸۷۲ه» ولكنه عاد فانهزم أمام الميمالك 
في مدینه عینتاب سنه ١‏ ۸۷ه ووفع أا بأيديهم. 
فحمل إلا مصر وأعدم هناك سنة ۰۸۷۷ وآعادوا 
(شاه بودان) إلى الحکم ودعم العثمانيون أخاه الآخر 
(بوزقورت) الملقب علاء الدولة ففرٌ شاه بودان إل مصر 
سنة 485هء فخلا الجو لعلاء الدولة فاتخذ الدهاء 


۳۹ 


وسيلة له وأظهر المیل إلى المماليك» وتمکن من القبض 
على آخیه شاه بودان وسلمه إلى مصر فقتل هناك سنة 
۵ وعندما حمَق ما يريد رجع إلى العثمانیین 
وزج السلطان العثماني بايزيد الثاني (885 - ۹۲۸ه) 
ابنته عائشة» وهي والدة السلطان سلیم الأول» ولکنه 
عاد فأعلن مخالفته للعثمانيين» فشئوا عليه حربا بعدما 
انتهوا من الصفویین» وقبضوا عليهء وقتل سنة ۹۲۱ 
وحمل رأسه إلى ابن ابنته السلطان سلیم الأول. 

عيّن العثمانیون مکان علاء الدولة علي بن شا 
سوار» وأصبحت الخطبة للسلطان العثماني» وسار 
الامیر علي بن شاه سوار في حملة السلطان سلیم الأول 
التي قضت على حکم المماليك في الشام ومصرء ولکنه 
اعدم سنة ۸۹۲۸ بأمر من السلطان سلیمان القانوني 
وانتهت إمارة أبناء ذي القادر منذ ذلك اليوم. 

لم تكن هذه الإمارات هي التي قامت وحدها في 
الأناضول بل هناك كثير غيرها ولكن دون اتساعها أو 
آقل منها أهمية مثل: أمراء (دنزلي) الذين انتهت إمارتهم 
في أيام السلطان العثماني مراد الثاني سنة ۸۳۲« 
وأمراء (سيواس)» والأقيونيون في ديار بكر الذين انتهت 
إمارتهم في (آمد) و(ماردين) حوالي سنة ۵٩۱۲‏ على يد 
السلطان بايزيد الثاني و تنج 


وکانت الامارات المعاصرة بعضها لبعض 
متنافسة» وتنتقل المدن أو المناطق من امارة إلى 
آخری» ثم تعود للامارة عندما تقوی أو تجد لها دعماً 
تین قضت الدولة العثمانية علیها جمیعها فى آوقات, 

ینتمی آمراء هذه الامارات وغالبية سکانها إلى 
الاسلام ی أن ضعف الخلافة والانصراف إلى الدنیا 
والسعي وراء المصالح والعمل للرئاسة وحبٌ المکانق 
وهذا كله قد جعل العمل للاسلام قليلاًء والروح 
المعنوية ضعيفة» والتفکیر بالانطلاق للجهاد لا یشغل 
الفكرء والدعوة للاسلام خفيفة إذ كانت المنافسة هي 
السائدة وهي لتوسّع بالارض وعلی السلطةء 
والمكانة» والنفوذ والإمارة» والوصول إلى الهدف 
و ۰ ولذا كان الصراع والخلاف» ولم يحدث 
تفاهم إلا لضرب خصم أو السير لغایق وقد يكون 
اتفاق مع هذه الدولة أوتلك لتحقيق هدفر . ولكثرة هذه 
الإمارات كان من الصعب القضاء عليها جميعها من قبل 
دولة ذات قوةٍ حيث كانت هذه الدول أيضاً متعددة 
ومتنافسة فيما بينها . 

وكذلك كانت إمبراطورية الروم الشرقية (بیزنطة) 
وكانت ذات قوة غير أنها تخالف الآخرين من حيث 


۳۸ 


العقيدة إذ كانت تدين بالتصرانية على مذهب الارئوذکس 
عل حين كانت الامارات التي ذکرت مسلمة . 

وزاد ضعف الإمبراطورية البيزنطية بعد هزيمتها 
على يد السلطان السلجوقى الثانى ألب أرسلان فى 
فد 5 اه س ` ۱ 

وظهرت الامارات المسلمة بالاأناضول بعد وفاة 
السلطان السلجوقی الثالث ملکشاه بن آلب آرسلان فى 
۵ شوال سنة 1۸۵ ه. ۱ 


۳۹ 


الأمبراطورية البيرنطيّة 


كانت إمبراطورية الروم (بيزنطة) إحدى كبريتي 
دول العالم» هي وإمبراطورية فارس وذلك عند ظهور 
الإسلام. وقد وقفت تلك الدولتان في وجه الدعوة 
الإسلامية» بل وعملتا على دعم المرتدين وكل من وقف 
في وجه الاسلام» غير آنهما فهرتا وهُزمتا وتراجعتاء 
وزالت دولة فارس ودان غالبية آهلها با لاسلام نم 
اضطر حکامها ودهاقنة المجوسية الديانة السابقة أن 
يُظهروا الاسلام بأفواههم لیبقوا على صلةٍ مع الشعب 
كي يستطيعوا التأثير عليه. 

آما دولة الروم فقد ّت وتراجعت وتخلت عن كثير 
من البلدان التي كانت تسيطر علیها ومنها : مصر والشام 
وجزء من بلاد الاأناضول ووکر حکامها في جحورهم لا 
یمکنهم شن حرب, واسعة على الخلافة الإسلامية خوفا 
وتقدیراً للنتائج المتوقعة إذ لا یمکن الوقوف آمام 
المجاهدین المسلمین» وانما كان الروم یقومون ببعض 
التعذیات المحلية أو الهجمات الموضعية اثباتا لوجود 
دولتهم واظهاراً لامكانية القتال والدفاع عن الأرض . 


۶۰ 


وجری تقدّم إسلامي في بلاد الأناضول في العهد 
الأناضول فى ظل النفوذ الإسلامى» وخصرت 
الإمبراطورية البيزنطية فى الشمال الغربى من الأناضول 
مما يلى الأجزاء التى حول العاصمة القسطنطينية إضافة 
إلى مساحات, على ساحل البحر الأسود فى الشمال 
الشرقي من بلاد الاناضول. 
أن تتدخل بين الامارات الاسلامية بالأناضول» وتحرض 
لا يكون لقاء بين هذه الامارات الإسلامية» وربما تحقّق 
الامبراطورية بعض النصر فتمدّ نفوذها على بعض 
الأجزاء . 
لم تفر الامبراطورية البيزنطية على شّ حرب, 
شاملة على المسلمین كما قلنا؛ بل على هذه الامارات 
خوفا من ثارة المسلمین التي تعمل على تجمعهم وترك 
الخلافات فيما بینهم» ورفع راية الجهاد. وادا ما 
المسلمین وانطلقوا للقتال كالأسود لا یبالون بشیء 
آمامهم ویتقذمون لا تقف آمامهم قوة مهما كانت بل 
يولي أعداؤهم الأدبار له يلوون على شيء ولا یفکر 
1۱ 


الاخ بأخيه ولا الأب بابنه وهذا ما یعرفه الروم تماما 
من خلال فتالهم مع المسلمین عبر تاريخهم الطویل» بل 
هذا ما يعرفه أعداء المسلمين جميعا. 


۲ 


نیون 

کان ارط ل تن تیان شاء فد تو لخ عام أفراه 
قبيلة (قاتي) التركمانية الذين بقوا في الأناضول قد 
أرسل ابنه (ساوجي) إلى الأمير علاء الدين السلجوقي 
رئيس إمارة قرامان التي مركزها مدينة قونية ليطلب منه 
أرضاً تعيش فيها قبيلته (قاتي) حتی لا تقع نزاعات في 
المنطقة غير أن (ساوجي) لم يعد إلى أبيه إذ توفي 
بالطريق» وفي هذه الأثناء لاحظ (أرطغرل) جيشين 
يقتتلان فأسرع ودعم الجيش السلجوقي بعاطفةٍ إسلاميةٍ 
اضافة إلا أنه یعیش علی آرض السلاجقة وارسل 
يطلب منهم منزلاً لمن معه من آفراد قبیلته كما أنه يلتقي 
معهم بالاصل الترکماني» وقد عرف السلاجقة من 
رایتهم ومن هتافات الافراد (الله أَبَری آما أنه وقف 
إلى جانب الجیش الذي بدت عليه علائم الهزيمة أو 
الجيش الضعيف ليكون لمساعدته أثر واضح في النصر 
فهذا غير مقبول » فالعقيدة هی الأساس إذ لا يمكنه أن 
یقف إلى جانب البیزنطیین التصاری آبداً فهم أعداؤه 
ولا يمكن أن يكافئوه ويعطوه أرضا في بلادهم ثم 

و 


یکون لهم عدرًاًء وان فعلوا تقع الحرب بينه وبینهم بعد 
حين . وکان آحد الجیشین سلجوقیا مسلماء وهو الذي 
بدت عليه علائم الضعف. آما الجیش الثاني فهو من 
عساکر الامبراطورية البيزنطية النصاری وتظهر عليه 
علا ثم القوة لكثرة آفراده ووفرة سلاحه. 


دبّت العاطفة الاسلامية في نفس آرطغرل وفي 
نفوس جماعته. وظهرت فكرة الجهاد. فارتفعت الروح 
المعنوی وعلت آصوات (الله اك وا ا الا من 
عند ألو ان يشم له لا الب لَكُمْ» وفستم 
المسلمون یطلبون الشهادة فى سبیل الله فاندفعوا 
كالأسودء وما هی الا ام را اضر روا التضر 
- باذن الله - وولین ال الأديار. 


شعر آرطغرل بنشوة الظف وعرف علاء الدین 
قيمة الدعم فکافاً أرطغرل وآقطعه آرضا عل حدود بلاد 
الروم ليكون درءاً له يصدّ به عن إمارته غارات 
البیزنطیین» وشعر الروم البيزنطيون بالخوف إن كان 
هؤلاء القادمون يرفعون راية الجهاد في كل ميدانرء 
فإنهم إن كانوا يفعلون ذلك فلا آمل للروم بإحراز نصر 
آبد لأن رفع راية الجهاد كان يدك كيان أعداء 
الإسلام. 


3 


مجاوريه عل أرطغرل ورجاله. وكان عقب کل انتصار 
NIE‏ جزیلت ویقطعه آراضی چنل ثم لب 
قبيلته (قاتي) بمقدمة السلطان لتقدمها جيوش السلطان 
في کل معر که . 

توفی آرطغرل بن سلیمان شاه سنة ۱۸۷ ه فعیّن 
السلطان علاء الدين السلجوقي آکبر آولاد آرطغرل وهو 
عثمان مکان آبیه آرطغرل» ولم یلبث عثمان أن حصل 
على امتیازات جديدة إثر فتحه مدينة (آفیون قره حصار) 
القریبة من مدينة (قونیة) سنة ۰۵7۸۸ فمنحه السلطان 
علاء الدين لقب (بك) وأقطعه الأراضي والقلاع التي 
فتحها اق و له سك النقود» وأن يذكر أسمه مع 
اسمه في خطبة الجمعة. وبذا أصبح عثمان بك ملكا 


۶6 


٤“ 


مصور رقم (۱) 


2 


خر یلم ن اه قاس من رمه ا مغول بقلت د قاق ». 


الک العف ارت 
سم 3 م هه 


تتت العتمانيون الل عثمان بن آرطغرل بن 
سلیمان شاه وذلك لا نه أول من تسلم حكماً في أسرته. 


۰ ات 
عثمان بن آرطغرل 
(1۸۷ - ۷۲۲ه) 

ولد عثمان بن آرطغرل سنة ۱۵7۲ ه. وهو آکبر 

آولاد آرطغرل بن سلیمان شاه. 
تزوج عثمان ابنة رجل, صالح كان رآها مصادفة 
عند والدها وعلق بهاء ولکن أب والدها أن یزوجها له 
فحزن عثمان لذلك وأظهر الصبر والجلد ولم یرغب 
الاقتران بغیرها حت قبل آبوها بعد أن قصّ عليه عثمان 
مناماً"*. وقبل أن يبني بها عثمان كان قد طلبها آمیر 
مدينة (أسكي شهر)"" فرفض والدهاء فحنق أمير أسكي 


(۱) تاريخ الدولة العلية العثمانية. محمد فرید بك. 
(۲) أسكي شهر: تعني البلد القديم» وتقع غرب مدينة أنقرة. 


۷ 


شهر على عثمان لما تزوجها وآراد أن يفتك به» فهاجمه 
في قصر آحد مجاوریه» وطلب من صاحب القصر أن 
پسلمه إليه فابن» ثم خرج عليه عثمان ومن معه ورده 
على عقبه» وأسر آحد من كان معه من الامراء ویدعیل 
(کوسه میخائیل) ولکثرة اعجاب هذا الأمير الأسير 
بشجاعه عشمان فقد تعلق به» وصار من خاصة رجاله. 

ثم أسلمء وبقيت ذريته مشهورة في تاريخ الدوله 
العمانية باسم عائلة (میخائیل ا 

توفی آرطغرل بن سلیمان والد عثمان سنة 7۲۸۷ ه 
فعین الملك علاء الدین السلجوقي ملك إمارة قرامان 
مکان آرطغرل آکبر آبنائه وهو عشمان بن آرطغرل» وقد 
فتح عثمان سنة ۱۸۸ ه مدينة (قره حصار) فمنحه الملك 
علاء الدین امتیازات جديدةً ‏ كما سبق ذکره -. كما 
وتز مان رما اتون ٠‏ اما رعا 
في السنة التي ین فيها آبوه مکان آبیه وهي 7/41ه. 
آغار المغول على الأناضول سنة 1۹٩‏ ه ووصلوا 

(۱) المرجع السابق نفسه. وتعني كلمة (أوغلي) الابن أي: آبناء 

میخائیل . 
(۲) خاتون: تعني المرأة» ولکن یطلق هذا الاصطلاح على المرأة 

السيدة في المجتمع . 


4۸ 


إلى امارة قرامان ففر من وجههم آمیرها علاء الدین 
السلجوقي والتجاً إلى إمبراطور بیزنطت دتو هناك في 
العام نفسه وقیل: إن المغول قد تمکنوا من قتله وتولية 
ابنه غیاث الدين مکانه» ثم إن المغول قد آجهزوا على 
غیاث الدین وقتلوه. وبذا لم يبق لامارة قرامان آمیر» 
وهذا ما فسح المجال لعثمان بن آرطغرل حیث لم تعد 
هناك سلطة آعلی منه توجهه أو یرجم إليها بالمهمات. 
بدأ عثمان يتوسّعء ولکن عجز عن فتح مدن (آزمیت) 
و(نیقیة) و.... رغم حصارها. 

اتخذ عثمان مدينة (.: يني شهر)"' قاعدةً له» ولقّب 
نفسه (بادیشاه) آل عثمان واتخذ راية له (هي علم تركيا 
الیوم). ودعا آمراء الروم في آسیا الصغری إلى 
الاسلام فان آبوا فعلیهم أن یدفعوا الجزية التي یدفعها 
أهل الذمة في ظل الاسلام» فان رفضوا فالحرب هي 
التي تحکم بينه وبينهم فخشوا علی آملاکهم منه فما 
دام يتكلم بالإسلام فانه سیرفع راية الجهاد وإذا رفع 
فسیکون النصر إلى جانبه» فاستعان آمراء الروم بالمغول 
عليه» وطلبوا منهم أن ینجدوهم ضده. 

جهّز عثمان جيشاً بامرة ابنه (آورخان) الذي قارب 


)١(‏ ینی شهر : المدينة الجدیدة. 
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الثلائین من العمرء وسيّره لقتال المغول فشتّت شملهم 
ثم عاد فاتجه إلى مدينة بورصة (بروسة) فاستطاع أن 
یدخلها سنة ۷۱۷« بعد أن فتح ما حولها من القلاع 
والحصون وحاصرها مدة عشر سنوات, من غير قتالر إذ 
آرسل امبراطور القسطنطينية آوامره لعامله على هذه 
المدينة بالانسحاب فأخلاهاء ودخلها آورخان» وتعد 
من الحصون الرومية المهمة في آسیا الصغری. وأمّن 
أهلهاء وأحسن الیهم فدفعوا له : ثين ألفاً من عملتهم 
الذهبية» وأسلم حاکمها (آفرینوس) فمنحه عثمان لقب 
(بك)» وآصبح من القادة العثمانیین البارزین . 

وتوفی عشمان بن آرطغرل فى ۲۱ رمضان سنة 
7ه TE‏ يناهز السبعين 8 وقد عهد لابنه 
آورخان بالحکم بعده. 


کات 
آورخان بن عثمان 
 ۷۲٦(‏ 2۷۱۱) 


ولد آورخان بن عثمان سنة 7۲۸۷ هب وهي السنة 
التي تولی فیها آبوه الحکم وهو ثاني آبناء أبيه من حیث 
السنّ» بعد أخيه علاء الدین» لکن يبدو أن آورخان کان 
أكثر إخوته نباهة وشجاعة فنال بذلك الملك» ولم یخالفه 
أخوه الأكبر علاء الدين بل رضي بذلك فقدره أخوه 
أووها نامه لوز ای فا تصرف غا الد ل لا مور 
الداخلیة» وتوجه آورخان إلى الأعمال الخارجية. 


نقل آورخان قاعدة حکمه من (يني شهر) إلى 
بورصه (بروستة)» واس التچیشن الانكشاري (يني 
تشري) أي الجیش الجدید ویضم آبناء الاسری» 
والصغار الذین یقعون بالاسر فيرب هولاء في ثکنات, 
عسكرية إسلا ميق ويدرّبون تدريبا عسکریا ویتخرجون 
لا يعرفون إلا القتال والحياة العسكرية والإسلام 
والجهاد فى سبيل الّه» فليست هناك روابط قومية أو 
قبلية أو عشائرية أو أسرية إذ لا يعرفون إلا السلطان 


۱ 


سيّداً لهی لذا کانوا قوةً كبيرةً ساعدت العثمانیین في 
ضرب خصومهم وامتداد الفتوحات العثمانية» وکان 
یمکن أن تبقی هذه القوة كذلك لو بقی السلاطین آقویاء 
لا یسمحون لهم بالتدخل في غير ما اختضوا به ولا 
يسمحون للأمراء والوزراء بالاتصال بهم وأخذ الدعم 
منهمء ولا أن يعطوهم أكثر من قدرهم فتتغيّر طباعهم 
فما تدخل أمثالهم في شؤون الحكم إلا أفسدوه ولا 
تصرّفوا في أمور البلاد إلا أضاعوها إلا من عصم 
ربك» وهكذا كان الانكشارية فى النهاية إذ أصبحوا 
سبب الهزيمة وطریق الا و ي عليهم سنة 
۲ مه آیام الخليفة العثماني محمود الثاني . 

ضرب السلطان آورخان العملة الفضية والذهبية. 

فتح السلطان آورخان مدينة (أزميت"'' ثم مدينة 
(آزنيك) وهي نيقية» وتقع بين بورصة وأزميت على 
مقربة من بحيرة لا تزال تحمل الاسم القدیم (آزنيك). 

توفي حاکم إمارة (قره سي) الواقحة جنوب بحر 
مرمرة وإليل الشرق من بحر إيجه وذلك سنة ۷۳۲« 
واختلف ولداه على السلطة فیما بینهما؛ فأسرع آورخان 


)۱( آزمیت : مدينة تقع على بحر مرمرة شمال شرفي مدینه بورصه » 
وإلئ الشرق من إستانبول» وال الجنوب منها قليلا . 


۲ 


وضمّها إلى إمارته كي لا تقع فريسة بيد الروم. 

وطلب إمبراطور بيزنطة يوحنا الخامس (يوحنا 
باليوج) من أورخان سنة ۷۵۲ه مساعدته ضدّ إمبراطور 
الصرب اصطفان دوشان الملقب ب(القوي) والذي 
تحالف مع الإمارات الصربية وإمارة البندقية للهجوم 
على القسطنطينية» ووعده بأن يزوّجه ابنة الوصي على 
الحكم يوحنا كانتاكوزين التي تزوّج الإمبراطور أختها 
الأخرئ ‏ أي يصبح عديلاً له فأرسل له أورخان 
الجندء غير أن اصطفان دوشان قد أدركه الموت» 
وتوقف الاستعداد للقتال» وعاد الجنود العثمانيون إلى 
بلادهم دون قتال,» وتزوج السلطان العثماني آورخان 
ابنة الوصي یوحنا کانتاکوزین*) 


)١(‏ توفي سنة ۸۷۲ الامبراطور البيزنطي آندریو نیکوس الثالث 
والد یوحنا الخامس الذي كان صغيراً لا يزيد عمره عل تسع 
سنوات,» فتسلم الوصاية عليه رئيس الوزارة یوحنا كانتا 
کوزین؛ وکان یحاول أن یزیح الامبراطور لصغیر عن العرش 
و مکانه بحجة أنه صغیر رغم آنه ژوجه ابنته» واستمر 
الغا إمبراطوراً على القسطنطينية حتئ سنة ۶۷۹۳ 
أي حکم إحدى ومع س 
وزواج السلطان آورخان بابنة يوحنا كانتا كوزين كيد صليبي» 
لتدخل فتاة نصرانية بيت السلطان وتعرف أسراره وتتصل 
بأهلها وتخبرهم عما يريدون. 


o 


شعر السلطان آورخان بضعف الامبراطورية 
البيزنطية بعد أن طلب منه الامبراطورالمساعدة للوقوف 
في وجه الصرب. فارتفعت الروح المعنویة عنده وفکر 
بنشر الاسلام في آوربا إذ رأئ أن ینتقل إلى الضفة 
الغربية من مضیق الدردنیل ليتقدم في آوربا ویعمل على 
نشر الدعوة هناك» وفی الوقت نفسه یتمکن من الاحاطة 
بمدينة القسطنطينية» والهجوم علیها من الغرب إذ عجز 
المسلمون عن فتحها بالهجوم علیها من الشرق» وإن لم 
يكن هو الفاتح فمن يأتي بعده» فقرر الجهاد. وأرسل 
ابنه الکبیر سلیمان» وهو ولی عهده ووزیر الدولة الأول 
لدراسة الغزو والتخطیط له. - 

اجتاز ولي العهد سلیمان سنة هلاه مضیق 
الدردنیل ليلا مع أربعين رجلاً من آبطاله» ولما وصلوا 
إلى الضفة الغربية استولوا على الزوارق الرومية الراسیة 
هناك وعادوا بها إلى الضفة الشرقية. إذ لم يكن 
للعثمانيين أسطول حيث لا تزال دولتهم في بداية 
تأسيسهاء وفي الضفة الشرقية أمر ولي العهد سليمان 
جنوده أن يركبوا في الزوارق حيث نقلهم إلى الشاطی 
الأوربي حيث احتلوا قلعة (تزيب) ومدينة (غاليبولي) 
التي فيها قلعة (جنا قلعة) المشهورة و(أبسالا) 
و(رودستو)» وكلها تقع على مضيق الدردنيل من 

5ه 


الجنوب إلى الشمال حتی تصبح (رودستو) على بحر 
مر مره . 

توفي ولي العهد سنة ١٠/اه‏ نتيجة سقوطه عن 
جواده وأصبح ولي العهد آخوه مراد بن آورخان» وفي 
العام التالي سنة ١5لاه‏ توفي السلطان آورخان فخلفه 
ابنه مراد. 

عاش السلطان آورخان أربعاً وسبعین سنة (1۸۷ - 
۱ ۷ه)» ودفن في مدينة بورصة. وحکم مدة خمس, 
وثلائین سنةّ (۷۲ - ۷۲۱ه). 


۵ ۵ 


ات 
مراد بن أورخان 
مراد الأول 
(۷۱۱ - ۵۷۹۱) 


ولد السلطان مراد الأول سنة ۷۲۲ه في السنة 
التي تولی فیها والده السلطنة» فکان عمره یوم أصبح 
سلطانا خمسا وثلاثين سنة. 

آثناء انتقال الحکم من السلطان آورخان إلى ابنه 
السلطان مراد الأول سنة ۲۱ ۷ه۰ آخذت الحماسة آمیر 
دولة القرامان فى آنقرة وهو الأمير علاء الدین» فأخذ 
یستنهض همم الأمراء المستقلین في آسیا الصغری لقتال 
العثمانیین قبل أن یتسم سلطانهم وتزداد قوتهم» وقد 
عمل الامیر علاء الدین على جمع قادة الامراء غير أنه 
لم ينتبه إلا وجیش السلطان مراد الأول يحيط بمدینته 
أنقرة ويدخلها عنوة فاتحا» فاضطر إلى عقد الصلح معه 
يتنازل له فيه عن مدينة أنقرة» ويعترف السلطان مراد 
الأول بالأمير علاء الدين أميراً على بقية أملاك دولة 
القرامان. وتزوج مراد الأول ابنة الأمير علاء الدين. 
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فتح العثمانیون بقيادة بکلر بك (لاله شاهین) مدينة 
آدرنة سنة 7الاه» وهي قاعدة (تراقیا) الیوم وعلی مقربة 
من بلغاریا وقد سلمها القائد الرومي بعد أن يئس من 
المقاومة» فنقل السلطان مراد الأول عاصمته الیها 
لیکون على مقربةٍ من آوربا للجهاد في سبیل ال 
ولیمکن العمل للدعوة إلى الاسلام في تلك الاصقاع» 
ولیکون الهجوم علی القسطنطینية من جهة الفرب ۳ 
قوة. و ا آدرنه«عاضمة للعثمانیین حتیْ فتحوا 
مدينة القسطنطينية سنة ۰۵۸۵۷ وسموها مدينة الا سلام 
(!سلامبول)» كما فتح العثمانیون مدينة (فيلبه)“ عاصمة 
الرومللی الشرقية» وعدة مدن آخری. 

آصبحت مدينة القسطنطينية عاصمة الامبراطورية 
البيزنطية محاطة بالعئمانیین» كما آنها انفصلت عن 
الامارات النصرانية الصغيرة القائمة فى شبه جزيرة 
البلقان» وصارت السلطنة العثمانية لامارات 
الصرب» وبلغاريت وألبانية . 


الذین آصبح العثمانيون على حدودهم فکتبوا إلى ملوك 


( فیلبه : تقع في بلغارية الیوم» إلى الجنوب الشرقي من صوفیا 
بين صوفیا وآدرنة. 


۷ 


آوربا الغربية وإلئ البابا یستنجدون بهم ضد المسلمین» 

تی أن إمبراطور القسطنطينية قد ذهب إلى البابا في 
الفاتیکان ورکم آمامه وقبّل يديه ورجلیه ورجاه الدعم 
رغم الخلاف المذهيي بينهما. فلبّئ البابا النداء وکتب 
إلى ملوك آوربا عامة يطلب منهم الاستعداد للقیام 
بحرب, صليبية جديدةٍ حفاظاً على النصرانية من التقدّم 
الاسلامي الجدید» غير أن ملك الصرب (آوروك 
الخامس) الذي خلف (اصطفان دوشان) لم یتوفع الدعم 
السریع من البابا وملوك أورباء لذا فقد استنهض همّة 
الامراء المجاورین له والذین آصبحوا على مقربة من 
الخطر - على حد زعمهم ‏ فلبّی دعوته آمراء البوسنة 
(غربي یوغوسلافیا) والأفلاق (جنوبي رومانیا) 
وأعداد من فرسان المجر المرتزقة» وسار جمیعهم نحو 
مدينة (آدرنة) حاضرة العثمانیین مستغلین انشغال 
السلطان مراد الأول العثمانی ببعض حروبه في آسيا 
الصغری» غير أن جيش العثمانیین قد آسرع للقاء أعدائه 
فاصطدم بهم عل ضفاف نهر «مارتیزا)"" فهزمهم هزيمة 
کت ولا ال او وا لطر رمع دا قار 


( نهر مارتیزا: نهر صغیر ینبع من غربي بلغارية» ویمر على 
مدينة آدرنة» ثم يصب في بحر إيجة. 
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نصرانية صغيرة على بحر الادرياتيك على ساحل 
يوغوسلافية الیوم» وهي إمارة (راجوزة) أن ترسل وفداً 
إلى السلطان العثماني فیعقد معه صلحا تدفع الامارة 
بموجبه للدولة العثمانية خمسمائة دوکا ذهبيا كجزية 
سنوية . 

حاول ملك الصرب الجدید «(لازار بلینا نوفتش) 
وأمیر البلغار (سیسمان) الاتفاق غل قتال العتمانیین غير 
آنهما وجدا ضعفاً عندهما رغم آنهما لم یخوضا سوی 
بعض المعارك الجانبية فاضطرا إلى دفع جزية سنوية. 
وتزوج السلطان العثماني مراد الأول ابنة أمير البلغار 
سنة ۷۸۰ه كنوع من الکید الصليبي . 

نظم السلطان مراد الأول فرق الخيالة التي رفت 
بالسباهية (سیباه) ویقصد بها الفرسان. 


كان السلطان مراد الأول دائم التفکیر في تلك 
الامارات الصغيرة القائمة بالأناضول ويريد التخلص 
منها. ولکن لا یُفکر أن يأخذها بالقوة فتکون نقمة 
علیه. كما لا يريد أن یترکها تتصارع بعضها مع بعض, 
فیکون ذلك مجال للتدخل في شوونها من قبل 
الاخرین» ورأی أن یحل مشکلاتها تدریجیا مع الزمن . 
فبداً بامارة آبناء کرمیان آقرب الامارات إلى آملاکه 


۹ 


فزوج ابنه بايزيد من ابنة أمير کرمیان فقدّم الاب لابنته 
مدينة كوتاهية فضمّت إلى الدولة العثمانية . 

حمید الواقعة بين امارات قرامان وآبناء تكة» ومنتشا 
بالتنازل عن آملاکه للدولة العثمانية . 


تأر الصرب والبلغار في دفع الجزية ویبدو أن 
هذا التأخیر كان على اتفاق بينهماء فتوجهت الجیوش 
العثمانية إلى بلادهم ففتحت بعض المدن الصربية التي 
تقع الیوم في جنوبي يوغوسلافية» كما حاصرت عاصمة 
البلغار (صوفیا) وفتحتها سنة ۷۸۶ه بعد حصار استمر 
ثلاث سنوات » كما فتحت مدينة (سلانيك) المدينة 
اليونانية المشهورة الواقعة على بحر إيجه. 

تمرّد الأمير (ساوجی) بن السلطان مراد الأول 
العثماني بالاتفاق مع ابن |مبراطور القسطنطينية 
(اندرونیکوس بن یوحنا بالیوج)» وکان الامبراطور یوحنا 
قد حرم ابنه هذا من ولاية العهد وأعطاها لابنه الآخر 
(عمانویل)» فأرسل السلطان لابنه جیشا انتصر عليه 
وقتله» كما أرسل الامبراطور البيزنطي من قتل ابنه 
أيضاً . ۱ 

قام علاء الدين أمير دولة القرامان مع بعض 
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الأمراء المستقلین بمحاربة الدولة العثمانية» فارسل لهم 
السلطان مراد الأول جيشا انتصر علیهم في سهل قونية› 
وأخذ الأمير علاء الدين استرا غير أن ابنته زوجة 
السلطان قد توسطت له فأطلق سراحه وأبقيل له امارته 
ولکنه فرض عليه دفع مبلغ, من المال سنوياً وذلك سنة 
A۷‏ . 

استغل الصرب انشغال الجيوش العثمانية 
بالأناضول لقتال أمير القرامان علاء الدین» فهاجموا 
القوات العثمانية في جنوبي الصرب» وحقّقوا بعض 
النصر وذلك سنة ۷۸۸« وتأهّب أمير البلغار (سيسمان) 
للقيام بدوره أيضاً غير أن الجيوش العثمانية قد داهمته 
وأخذت بعض أجزاء من بلاده ففر إلى الشمالء» 
واعتصم في مدينة (نيكوبلي) القريبة من حدود رومانياء 
وجمع فلول جيشه وهاجم بها العثمانيين غير أنه هزم 
ووقع آسیر لكن السلطان مراد الأول أحسن إليهء 
فأبقاه أميراً على نصف بلاده» وضمٌ الباقي إلى الدولة 
العثمانية كي لا يعاود الهجوم . 

علم ملك الصرب (لازار) ما تمّ بملك البلغان 
الالبانیین ومحاربة العثمانیین معه. غير أن الجیوش 
العثمانية كانت على انتباه فأدركته قبل وصوله إلى 


۱ 


مبتغاه» والتقت معه سنة ۷۹۱ه في معركةٍ وسط سهل 
إقليم کوسوفو جنوبي یوغوسلافیا. وکان القتال سجالا 
بين الطرفین الا أن صهر الملك (لازار) قد انحاز إلى 
جانب المسلمین بفرقته المولفة من عشرة الاف مقاتلر 
فانهزم الصربیون. ووقع ملکهم (لازار) أسيراً بيد 
العثمانیین» وهو جریح فقتلوه لما فعل سابقاً من 
آفعال دنيئةٍ بأسراه من المسلمین. 

فقدت دولة الصرب استقلالها بعد هذه المعركة 
سنة ۷۹۱ وفی الوقت نفسه قتل السلطان العثمانی 
مراد الأول الذي كان تاقد سس از مها ان هر 
نتائج المعركة ویتفخص الجثث» قام إليه جندي صربي 
من بين الجثث وطعنه بخنجر فأرداه قتيلاء وقتل الجند 
العثمانيون القاتل الصربي مباشرةً. 

كان مقتل السلطان. مراد الأول فى ۱۵ شعبان سنة 
١ه‏ عن عمر یناهز خمسا وستین 9 وبلغت ملة 
که SE‏ ده مرس یم 
دفنت هناك. 
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08 5 
بايزيد بن مراد الأول 
بايزيد الأول 
(۷۹۱ - ۵۸۰0( 


بایزید هو آکبر آبناء السلطان مراد الأول ولد سنة 
١ه‏ أي في السنة التي ول فا ان السلطنة فکان 
عمره ثلاثين سنةً يوم تسلّم الحكمء وكان له ولد آخر 
أصغر منه بقلیل, يدع (يعقوب) وكان يتصف بالشجاعة 
والاقدام» فخاف أركان الدولة من أن يدعي الملك لذا 
فقد اتققوا خاو وب رانب ول خرب لذ اتبه بحضهم 
إلى أن هناك من یدفعه وخاصة آمه فهی غير مسلمة آولا 
ويبدو أن هناك مهمة وراء‌ها . وهذا ا أن عه ازج 
المسلم ویعرف كيد الاعداء ومخططاتهم . 

كان السلطان بایزید الأول دائم الجهاد ینتقل من 
آوربا إلى الاناضول بسرعة. ثم لا یلبث أن يشاهد 
راجعاً لین آوربا بسرعة ان نصراً جدیداً لذا لقّب 
ب(یلدرم) أيّ الصاعقة لتلك الحركة السريعة والانقضاض 
المفاجئ . 


۳ 


عيّن السلطان بایزید الأول ملكا على الصرب سنة 
5ه (اصطفان بن لازار) وسمح له بالحکم على 
مقتضی نظمهم وشرائعهم مقابل دفع جزيةٍ سنویه 
وتقدیم عددٍ من المقاتلین ينضمّون إلى الجیوش العثمانية 
وقت الحرب وحین يطلب السلطان ذلك» كما تزوج 
السلطان أختّ ملك الصرب وهي (أوليفيرا)“. 

انتقل السلطان بایزید إلى الاناضول» فضم سنة 
۳ إمارة (منتشا) وامارة (آیدین) وامارة (صاروخان) 
إلى العثمانیین دون قتال» ولکن فرٌ آبناء حکامها إلى 
مدينة (قسطمونی) مركز إمارة (اسفندیار)» كما تنازل 
أمير دولة القرامان عن جزء من أملاكه للسلطان ليبقي له 
الجزء الثاني» كما فتح مدينة (الأشهر) قرب أزميرء 
وهي آخر مدينة كانت قد بقيت للروم في غربي 
الأناضول. وبذا يكون السلطان قد ضمن ما خلفه حيث 
كان حكام هذه الامارات يمكنهم أن يتعاونوا مع أية قوةٍ 
في سبيل المحافظة على إماراتهم. 


() هذا الزواج خطأء وقد وافق ملك الصرب آخو الزوجة على 
ما تم للوصول إلى هدفرء وعلئ المسلم وخاصة المسؤول 
أن ينتبه إلى هذاء ويعرف المخططات السياسية والأهداف 
وكيد الأعداءء إذ يريد الأعداء إدخال نساء من أتباع عقيدتهم 
إل بيوت المسؤولين المسلمين ليعرفوا أخبارها وأسرارها. 
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عاد السلطان بایزید فاتجه إلى مدينة القسطنطينية 
سنة 45لاه فحاصرها» وضیق الحصار. ثم ترکها 
مُحاصرةً وسار بجیش, إلى منطقة الأفلاق وهي الجزء 
الجنوبي من دولة رومانيا اليوم» وأجبر حاکمها على 
توقيع معاهدة يعترف فيها بسيادة العثمانيين على بلاده. 
ويدفع جزية سنوية» ثم أبقاه حاکماً على بلاده يحكم 
فيها بقوانينهم الخاصة ونظمهم. 

اضطر السلطان بايزيد إلى العودة مسرعاً إلى 
الأناضول لأن أمير دولة القرامان علاء الدين قد ندم 
على تنازله عن جزء من أملاكه للعثمانيين» ووجد 
السلطان مشغولاً بأوربا وحروبه لحاكم (الأفلاق) 
فاستغل هذا الظرف وعباً جنده» وأثار بعض الأمراء من 
خصوم السلطان» وهاجم العثمانيين» وقد تمکن من 
إحراز بعض النصرء وأسر أكبر القادة العثمانيين في 
الأناضول» فأسرع السلطان إليه وهزمه ولاحقه حتی 
أخذه وولديه أسرئىء وآنهی إمارة القرامان» كما آنهین 
إمارة سيواس» وتوقات» ثم التفت إلى إمارة اسفنديار 
ال كانت لها ای ءار ی مين و 
العثمانيين» فطالب السلطان أمير أبناء الأمراء الذين 
یجتمعون عنده فلما أب هاجمه وضمٌ بلاده الیه آما 
الامیر فقد فر والتجاً إلى تیمورلنك طاغية التتار. 
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استمر حصار العثمانيين لمدينة القسطنطينية» وسار 
السلطان إلى بلاد البلغار» وقد قتل آمیرها (سیسمان) 
فجعل تلك البلاد ولاية عثمانية» وأسلم ابن الأمير 
المقتول» فأخذه السلطان وجعله واليا على منطقة 
(صامسون) المشرفة على البحر الأسود. 

لما وصلت أخبار هذه الانتصارات العثمانية إلى 
ملك المجر بعث يستنجد بالبابا وبملوك أورباء فأعلنها 
البابا حرباً صليبية ودعا إليها الملوك والأمراءء 
فاستجاب دوق (بورغونيا) لذلك» وإن كانت إمارته 
EY‏ وتقع شرقي فرنساء وليس لأحدٍ سلطان 
عليهاء وكذا استجاب آمراء النمساء و(بافاريا) التي تقع 
جنوبي ألمانياء ورؤساء فرسان القديس يوحنا الذين 
خرجوا من عكا في الحروب الصليبية بعد أن أجبروا 
على ذلك فانتقلوا إلى برص ثم إلى رودوس ثم إلى 
مالطة» وساروا جميعاً فاجتازوا نهر الدانوب» 
وحاصروا مدينة (نيكوبلى) الواقعة فى شمالى بلغاريا 
ووصل جيش السلطان بايزيدء وكان بقيادة أمير الصرب 
(اصطفان بن لازار) ومعه كثير من الشعوب النصرانية 
الخاضعة للحماية العثمانية» وكان عدد ذلك الجيش 
حوالي مائتي آلف مقاتل,» وكان اللقاء يوم ۲۳ ذي 
القعدة سنة ۷۹۸ه۰ فانتصر العثمانیون» وآسروا دوق 
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بورغونیا وعدداً من الأمراء» وفدی الدوق نفسه بمبلغ, 
ضخم من المال. 

وبعد هذا الانتصار عقد السلطان بايزيد صلحاً مع 
إمبراطور بيزنطة» فك بموجبه الحصار عن القسطنطينية 
مقابل دفع ما يعادل عشرة آلاف دینار ذهبي» والسماح 


الغزو التتاري : 

وض اغ اسان ر راك فى ااج ارج 
نحو الغرب إلى بغداد» ففرٌ من وجهه أحمد بن أويس 
الجلائري أمير بغداد الذي التجأ إلى السلطان بايزيد 
الآأول» فارسا مساق إل ااساظان أن ساي 
آحمد بن أويس» فرفض ذلك فاتجه تيمورلنك إلى آسيا 
الصغرى» ودخل مدينة سيواس» وقبض على الأمير 
أرطغرل بن السلطان بايزيد وقتله» وتابع سيره نحو 
الغرب» فأسرع السلطان بايزيد إليه وقد حشد له مايزيد 
على مائةٍ وخمسةٍ وعشرين آلف مقاتل » على حين ضم 
جيش تيمورلنك ما ينوف على ثمانمائة آلف مقاتل » 
ومعه أمير قسطموني وعدد من أبناء أمراء الدويلات التي 
ضمّها العثمانيون إليهم» وقد كانت مستقلة وقامت على 
أنقاض دولة السلاجقة في الأناضول» والتقی الجيشان 


۷ 


فى سهل آنقرة یوم ١9‏ ذي الحجة سنة ۸۰6 
واستمرت المعركة طيلة ذلك الیوم من قبل شروق 
الشمس إلى ما بعد غروبهاء ورغم ما آبداه السلطان 
بايزيد من شجاعء إلا أنه هزم بعد أن فرّت فرق إمارات 
ايدين» ومنتشاء وکرمیان» وصاروخان وانضمت إلى 
جيش تيمورلنك حيث أبناء أمرائها فيه» وكانت النتيجة 
آن وقع السلطان بايزيد نفسه وابنه موسی في الأسرء 
حيث وقفا في وجه الخصم وصمدا وسط میداد 
المعرکة» واختفی ابنه الاخر مصطفئ» وفر من المعركة 
أبناؤه : سليمان» وعيسيل» ومحمد. 

رغم أن تيمورلنك لم يُسئ إلى السلطان بايزيد؛ 
إلا أنه شدّد عليه المراقبة حيث حاول الفرار من الأسر 
ثلاث مرات وفشل فيها كلهاء وتعد الإهانة النفسية 
عظيمة إذ کلف بحراسة الأمير موسی بن السلطان بايزيد 
أمير كرميان أي عدوّه. وقد أصاب السلطان ضيق شديد 
فتوفي في ۵ شعبان سنة ۵١۸۰ھ‏ وعمره لا يزيد على 
أربع وأربعين سنة» وسمح تيمورلنك بنقل جثة السلطان 
لتدفن في مدينة بورصة. 

تابع تيمورلنك تقدمه نحو الغرب بعد معركة 
أنقرة» فاستولی على بورصة ونيقية» ودك حصون آزمیر 
ولما وصل زلی آقصی الغرب في الأناضول ر ا 
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الرجوع» آعاد الامارات التي كانت قائمة قبل أن یضمها 
العثمانيون إليهم. وهي : قسطموني » وصاروخان. 
ومنتشاء وآیدین» وکرمیان» وقرامان» فعادت التجزئة 
إلى الأناضول كما كانت قبل العثمانيين. 

ورأت الإمارات الأوربية الى كتانق ا 
تفای ا توت اما ت 
وهی : البلغان والصرب. والاأفلاق فصغرت رقعة 
ادر ی 

واختلف آبناء السلطان بايزيد على السلطة بعد عودة 
تیمورلنك عن الأناضول فزادت الدولة ضعفاً تمر فا 
وشبّع تیمورلنك آبناء السلطان على هذا الاختلاف لیبقوا 
في ضعف, وتبقی له الهيمنة» واستعان بعضهم به ضد 
بعض » كما طلب بعضهم دعم إمبراطور القسطنطينية ضد 
بعضن + وهذا شأن الدول عندما تکون ضعيفة. 

استقل سلیمان بن بايزيد في آدرنة (منطقة تراقیا 
في آوربا) وجعله جنده A‏ علیهم؛ وعلی المناطق 
العثمانية في أورباء صقان خا مع إمبراطور بيزنطة 
(عمانويل الثانی»» وتنازل له عن مدينة (سلانيك) وعلیل 
سواحل البحر الأسود ليساعده على إخوته» وتزوج من 
إحدى قريباته . 
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وأما عیسیٰ بن بايزيد فقد كان مختبئاً بجهات 
(بورصة). فلما علم بوفاة والده أعلن نفسه سلطان 
وساعده کبیر قادة بني عثمان (دیمور طاش). 

وآما محمد فقد كان ما فی آواسط الاناضول 
فلم واد القوطية NENE‏ خرج 
وجمع حوله الجند وانطلق يقاتل التتار وتمکن من أخذ 
مدينة توقات» ومدينة أماسيا منهم وذلك في شمال 
شرقي الأناضول فقوي أمره» واستطاع أن ينقذ أخاه 
موسی من يد أمير كرميان المکلف بحراسته من قبل 
تیمورلنك» وسار محمد لمحاربة إخوته. 

اتجه محمد بن بايزيد لقتال أخيه عيسول» وجرت 
بينهما عدة معارك خرج محمد إثرها منتصراًء وقتل 
عيسول» ورجعت الأناضول تحت إمرته. 

أرسل محمد بن بايزيد أخاه موسئ علی راس 
جیش, لقتال أخيهما سليمان غير أن موسئ قد هزم 
وعاد افا من أورباء فأعاد الكرة إذ قاد موسل ما 
آخر للغرض نفسه وقد تمکن من قتل آخیه سلیمان 
على آبواب مدينة (آدرنة) سنة ۵۸۱۳ ثم اتجه لمعاقبة 
الصرب الذین آعلنوا انفصالهم عن الدولة العثمانية آثناء 
الأزمة التي وقعت فیها بعد مقتل السلطان بایزید الول 


۷۰ 


فأسرع ملك المجر لقتال موسی دفاعاً عن الصرب 

عاد الخلااف فوقع بين الأخوين الباقيين من أبناء 
بقوته وانتصاراته فى آورب فأراد الانفصال عن أخيهء 
وتاش دولة خاصة به في آوربا وسار لفتح 
بيزنطة بالأمير العثمانی محمد » فأسرع لنحدته ووقع 
القتال بين الأخوين» واضطر موسی لرفع الحصار عن 
وإمبراطور القسطنطينية» وملك الصرب ضد الأمير 
ی 

بدأ الاتصال بقادة الأمير موسی حتى تركوه» 
ووقع بين يدي أخيه فأمر بقتله سنه ۸۱۲۱« وبفي الامیر 
محمد وحده من أبناء السلطان بايزيد بعد أن قتل إخوته 
الثلاثة : عیسی » وسلیمان» وموسی » وتفرد بالأمر من 


أجل الحکم والحکم عقیم. 


۷١1 


- 6- 
محمد جلبي 
محمد الأول 
(IYE — 411(‏ 


ولد السلطان محمد سنة ۷۸۱« وتفرد بالسلطة 
سنة ۸ى وعمره خمس وثلائون ما قير أن الفتن 
الداخلية قد تتابعت رغم الخوف من السلطان بسبب قتله 
إخوته» فإذا فعل هذا بإخوته فكيف يكون مع 
الآخرين!!! ولكن يبدو أنه كان مع الآخرين أرحم بكثير 
مما كان مع إخوته» فقد انتصر على أمير القرامان» 
وأخذه أسيراًء وعفا عنهء وأقسم الأمير له بالطاعة غير 
آنه قد حنث بقسمه وعاد إلى قتال السلطان» ولكن 
السلطان انتصر علیه وأخذه أسيراً مر آخری» وعفا 
عنه أیضاٌ. 

وانتصر السلطان على أمير آزمیر (قره جنید) وعفا 
عنه» وعيّنه حاكماً على مدينة (نيكوبلي) . 

ظهر الامیر مصطفی بن بایزید (آخو السلطان 
محمد). وکان قد اختفی بعد معركة آنقرة مع تیمورلنك 


۷۲ 


سنة ۸۰۶ه وطالب آخاه السلطان بالحکم وانضم إليه 
(قره جنید) ودخل بلاد الیونان غير أنه هزم آمام جند 
أخيه السلطان» ففر إل مدينة (سلانيك) وکانت تتبع 
الامپراطورية البيزنطية منذ هزيمة العثمانیین في آنقرة سنة 
۶ فطلب السلطان تسلیمه فأبی الامبراطور مع 
الوعد بابقائه تحت الاقامة الجبرية ما دام السلطان علی 
قيد الحياة» فوافق السلطان وخصّص لأخيه مصطفیل 
قاتا ا عدو أن الساظان يعن ان تفل او 
الثلاثة: عيسيل» وسليمان» وموسی قد أحسٌ بجريمة 
القتل وأثرها في المجتمع» ومحاسبة القاتل يوم 
الحساب. ومن هنا فقد عدل بالعفوء لذا عفا عن (قره 
جنيد) وعن أخيه مصطفئ بعد أن اتخذ في البداية 
أسلوب القتل كوسيلةٍ لتحقيق الغرض . 

مات السلطان محمد جلبى سنة 875ه بعد أن 
آوصی لابنه مراد بالسلطنة من ۳ وكان مراد يوم 
وفاة أبيه فى مدينة أماسياء وکتمت وفاة السلطان حت 
وصل انه اکتا اور نع واجل وارتعیت نز من 
وفاة والده» ودفن السلطان محمد جلبي في مدينة 


ما 


لور 


۷۳ 


بت 
مراد الثاني 
(۸۲ — 2۸00( 


ولد مراد بن محمد جلبى سنة ۸۰۲« وتولین آمر 
السلطنة بعد وفاة أبيه وا ۶ ۷ فكان 
عمره يوم أصبح سلطانا ثماني عشرة ده وعرف باسم 
مراد الثانى حيث كان مراد الأول سلطانا (۷۲۱۱ - 
۱ھ). ۱ 


رأئ السلطان مراد الثانی أن يعمل قبل كل شی- 
على إعادة الإمارات فى الأناضول إلى حظيرة الدولة 
العثمانية بعد أن انتزعها تيمورلنك وفرّقها عند سيطرته 
على المنطقة. وفى سبيل هذه الغاية عقد هدنةً لمدة 
خمس سنواتر مع ملك المجرء وصالح أمير القرامان» 
وأما إمبراطور القسطنطينية فقد طلب من السلطان أن 
يتعهد له بعدم قتاله وليكون هذا العهد مضموناً فيجب 
على السلطان أن يسلمه اثنين من إخوته رهينة»ء وإذا ما 
فکر السلطان بالحرب فان الإمبراطور على استعدادٍ لأن 
يطلق سراح عم السلطان وهو مصطفی بن بايزيد 

۷٤ 


المحجوز فى مدينة (سلانيك). ولکن السلطان رفض 
هذا E‏ افير طون إلا أن آطلق سراح 
عم السلطان ودعمه بعشرة مراكب كمساعدة له على 
حصار مدينة (غالیبولی) على شاطئ مضيق الدردنيل» 
فاستطاع دخول المدينة ولكنه لم یتمکن من دخول 
القلعة» فترك فى المدينة حامية لحصار القلعة وحتین لا 
يصل إليها 586 وتابع سيره نحو ابن أخيه الذي هو 
السلطان مراد غير أن أمراء جند مصطفئ لم يطيعوه. 
وتخلوا عنه مع جنودهم وقت الشدّة ففرٌ مسرعاً نحو 
مدینه غالیبولي فّبض عليه وأعدم. 

سار السلطان مراد الثاني نحو القسطنطينية انتقاما 
من الامبراطور فألقی الحصار علیه» وهاجم القسطنطينية 
في مطلع شهر رمضان سنة ۸۲۵ه غير أنه عجز عن 
فتحها. واضطر إلى رفع الحصار عنها لأن آخاه 
مصطفی شق عصا الطاعة عليه كما ذکرنا - وساعده 
آمراء الدویلات فى الأناضول» وقد تمکن من هزيمة 
أخيه وقتله . ۱ 

وجد السلطان مراد الثاني أن هدفه هو اعادة 
الامارات إلى الدولة العثمانية فیجب أن يعود الیه» وأن 
يُقدّمه على غيره» وآن قتال هذه الامارات فيه کلام لأن 
كلا الطرفین مسلم. وآن ترکها لا یمکنه معها من 


Vo 


الجهاد. فهي مطمع للأعداء آولاً. ودخول إلى المعركة 
من غير قوةٍ ثانياً. 

خاف أمير قسطموني على نفسه لأنه كان يدعم 
الأمير مصطفی وقد انتهی آمره. لذا فقد أسرع وتنازل 
عن نصف إمارته إلى السلطان مراد وزوجه ابنته سنة 
٦‏ ۲<. 

قام قره جنید أمير آزمیر واستولی على إمارة آیدین 
وأعلن انفصاله عن السلطنة العثمانية غير أنه هزم وقتل» 
ثم دخل السلطان مراد الثاني إمارات ايدين» ومنتشاء 
وصاروخان» وقتل أمير القرامان» وعيّن مكانه ابنه 
إبراهيم الذي تنازل للعثمانيين عن إقليم الحميد. 


توفي أمير دويلة الكرميان سنة ۸۳۱« ولم يكن 
له عقب» فأوصی قبل موته أن تلتحق الإمارة بالدولة 
العثمانية. وانتهی السلطان بذلك من كل مشكلةٍ في 
الأناضول وأصبح بإمكانه التوجّه إلى آوربا لتصفية 
حسابه مع الحكام الذين أساءوا للعثمانيين أثناء المحنة 
التي حلت بهم أيام غزو التتار بقيادة تيمورلنك. وبعد 
ذلك يصفو له الجو لفتح القسطنطينية ومعاقبة إمبراطورها 
الذي حرض عليه . 

كان السلطان مراد الثاني يرئ أن القتال في أوربا 


۷۹ 


آسهل» فهو جهاد في سبیل الله قبل کل شيء» وتکون 
الروح المعنوية عالية لدی المسلمین ما داموا یقاتلون 
نصاری ویعملون مجاهدین للدعوة إلى دینهم» على حين 
کانوا پساقون لقتال آمراء الدویلات فى الأناضول دفعا . 

بدأ السلطان مراد الثاني بقتال ملك المجر وعقد 
معه معاهدة تنازل فيها السلطان عن آملاکه التي تقع 
غل الضفة الیمنی لنهر الدانوب الذي سیکون 7 
الفاصل بين الطرفین . 
رأى آمیر الصرب (جورج برنکوفتش) عجزه. 
فعقد معاهدة مع السلطان تقضي بدفع جزية سنوية قدرها 
خمسون ألف دوك ذهبی » وأن یقدم فرقة من جنوده 
لمساعدة السلطان في حروبه. یی 
زو وأن ۳ للعثمانيين › 

استعاد السلطان مراد الثانی سنة ۸۳۳ مدينة 
(سلانيك) من البندقية» وکان امبراطور القسطنطينية قد 
تنازل عنها لهم» وقد حاصرها السلطان خمسة عشر 
يوما. 

اعترف أمير الأفلاق سنة ۸۳۲ه بسيادة العثمانيين 
على بلاده . 


۷۷ 


وخضعت آلبانیا للسلطان بعد حروب بسيطة» 

شترط آمیرها عدم التعزض لعقائد السکان» وسلم 
- الأربعة رهينة للسلطان وعندما توفي هذا الأمير 
سنة ۸۳۶ه) ضم السلطان آملاکه إليه. ۱ 


ظَنّ السلطان مراد أن وضعه فى آوربا قد 
استقر» وآن [مبراطور القسطنطينية لم یبق له سند لا 
في الاناضول ولا في أورباء وبامکانه الآن التوجه 
إليه والزامه على الاستسلام ودخول القسطنطينية عسی 
آل کون مورا لد که شر | بذلك رسول الله یات 
وما أن بدأ يستعدٌ لمهمته حتی عاد حکام منطقة 
أوربا المتعاقدين معه على نقض العهد واعلان 
العصيان. 


الصرب فثارا فأدّبهما السلطان» وسار إلى ملك المجر 
فخرب عدداً من المدن» ورجع بعدها بعدد عظيم من 
ال شتا 

عاد أمير الصرب (جورج برنکوفتش) فثار فهاجمه 
السلطان وفتح جزءاً من بلاد الصرب» وحاصر العاصمة 
(بلغراد) ستة أشهرء وغادرها آمیرها متوجهاً إلى ملك 
المجن ثم فك السلطان الحصار وأرسل جيشه للهجوم 


۷۸ 


غل (ترانسلفانیا)"" من آملاك المجر غير أن جیش 
السطان قد هزم وفتل قائده مع عشرین ألفاً من الجند 
وانسحب العثمانيون إلى ما بعد نهر الدانوب. فأرسل 
السيلطان جیشا آخر قوامه ثمانون ألفاً غير أنه هزم 
اننا واس ا ا س ارف .وسار الم 
المجري بعد ذلك إلى بلاد الصرب. فالتقی سنة 55/ه 
بالسلطان مراد الثاني نفسه فنشبت بين الفريقين ثلا 
معارك هزم السلطان فيها كلهاء واضطر إلى توقيع 
معاهدة تنازل فيها السلطان عن الافلاق للمجر كما رد 
للصرب بعض المواقع» وقامت بين الطرفین هدنة مدتها 
عشر سنوات, . 

شعر السلطان بالتعب» فرأئ أن یخلد إلى الراحة 
فترك الحکم لابنه الثاني محمد الذي لم يبلغ من العمر 
الرابعة عشرة» وسافر السلطان إلى غربي الاناضول في 
ولاية آيدين حيث الهدوء. (كان الابن الاکبر للسلطان 
مراد الثانی یسمی علاء الدين» وقد توفی سنة ۸1۸« 
قبیل اعتزال أبيه السلطت وریما کانت هذه الوفاة سببا 
في اعتزال الوالد) . 


( تقع ترانسلفانیا شمال الافلاق واٍلی الغرب من البغدان» 
وتشكل اليوم الجزء الغربي من دولة رومانيا. 


۷۹ 


كان البابا یراقب الأحداث» وقد سر كثيراً بهزيمة 
السلطان وخاصة أنه كان قد اشترك في القتال مع 
المجريين عدد من الصليبيين من بولنده» وفرنساء 
وألمانياء وجنوه» والبندقية إضافة إلى الصرب والأفلاق 
وغیرهم. وأثارت البابا تلك الهدنة التي وفعها السلطان 
مع المجريين لمدة عشر سنوات, لذا فقد أرسل البابا 
مندوبا من قبله وهو (سيزاريني) إلى ملك المجر يطلب 
منه نقض العهد. ویقول له: ليس في هذا النقض شيء 
من الناحية الدينية» إذ ليس مع الکفار المسلمین نقض 
لعهٍ أو حنث بقسم. 

وتنادی ملوك النصاری لشن حملة صليبية جديدق 
فجمعوا جموعهم وهاجموا بلاد البلغار التي تتبع 
العثمانیین» وشد من عزیمتهم آن السلطان كان في ولاية 
آيدين معتزلاً في مدينة (مغنیسیا) وأن طفله لم یتمرس 
بعد على القتال» فوصل الخبر إلى السلطان فغادر 
مکانه واتجه إلى أورباء فقاد الجیش وسار نحو 
الاعداء فوجدهم یحاصرون مدينة «فارنا» البلغارية 
الواقعة على ساحل البحر الأسود فنازلهم» وقتل ملك 
المجر في ساحة المعركة فاختل ترابط الجند» فهاجم 
السلطان معسکر الاعداء» واحتله. وقتل الکاردینال 
(سيزاريني) مندوب البابا» وتم النصر للمسلمین في ۲۸ 


م٠‎ 


رجب سنة 858ه. وعاد السلطان فترك الامر إلى ابنه 
محمد» ورجع هو إلى (مغنیسیا) . 

لم تطل إقامة السلطان آکثر من ثلاثة آشهر في 
(مغنیسیا) إذ اضطر للعودة إلى آدرنة قاعدة الدولة 
العثمانية» لأن قادة الجیش العثمانی من الانكشارية قد 
الف ا سحي کی ف ا 
المدينة ونهبوها» ووصل السلطان الأب فأدّب القادة 
وآشغلهم بالقتال في بلاد الیونان وذلك أن إمبراطور 
القسطنطينية قد قسّم آملاکه بين آولاده فأعطئ ابنه (حتا) 
مدينة القسطنطينية» وابنه قسطنطين بلاد الموره أي 
جنوبي اليونان» فسار السلطان لحرب اليونان» واستعمل 
المدافع لاو مرة» ولم یتمکن من فتحها بسبب تمرّد 
اسكندر بك . 

كان اسكندر أحد أبناء أمير ألبانيا الذين عاشوا 
رهينة عند السلطان مراد عندما تسلّم البلاد» فأظهر 
اسکندر الإسلام» ولما وجد أن السلطان مشغول 
بالحروب فرٌ اسكندر إلى آلبانیا» وطرد العثمانيين منها 
فسار السلطان إليه بقوة كبيرة» وهزمه وأخذ منه بعض 
المواقع سنة ۸۵۱ه ثم تركه عندما اضطر للتوجّه لقتال 
الجيش المجري الذي أراد أن يثأر لمعركة فارناء 
والتقل به في وادي كوسوفوء وانتصر عليه انتصاراً 


۸١ 


مؤزراً سنة ۸۵۲ ثم عاد فاتجه إلى اسکندر بك 
وحاصر مدينة (آق حصار)» ولکن لم یتمکن من فتحها 
لتعب عسکره. فاراد أن یتفق مع اسکندر بك إذ یسلمه 
حکم آلبانیا مقابل جزيةٍ سنوية یدفعها غير أن اسکندر بك 
لم يقبل» واضطر السلطان أن یعود إلى قاعدة ملکه 
(آدرنة) ليستعدٌ للقتال بصورة أفضل» وبینما هو كذلك 
إذ وافته المنية في مطلع سنة ۸۵۵ ٩(‏ المحرم) عن 
عمر یناهز التاسعة والأربعین سنت وثقلت جثته إلى 
مدينة بورصة حیث دفن هال وتسلّم السلطتة ابنه 
محمد باسم محمد الثاني» وهو الفاتح . 


AY 


AY 


چا ¥ 
محمد بن مراد الثانی 
محمد الثاني «الفاتح» 


(2۸۸1 — ۸۵۵( 


ولد محمد الفاتح سنة ۵۸۳۳ وتولی السلطنة سنة 
06م فكان عمره يومذاك اننتین وعشرین سا وأراد 
أن يتم ما آراده آبوه . وكان أول عمل قام به أن أرجع 
زوجة أبيه الأميرة الصربية (مارا) إلى أبيهاء ذلك أنه 
المسلمين والحرب دائرة بين المسلمين وبين أهل ملة 
تلك النساءء إذ كان كيد الأعداء أن تكون تلك النساء 
عيونا لأهل ملتها . 

بنئ السلطان محمد الفاتح قلعة على مضيق 
البوسفور على الشاطئ الأوربي» مقابل القلعة التي بناها 
السلطان بايزيد الأول علئ الشاطئ الآسيوي كي يتحكم 
بالمضيق» ويمنع وصول الإمدادات إلى القسطنطينية من 
مملكة طرابزون علئ ساحل البحر الأسود شمال شرقي 
الأناضول . 


A٤ 


رأئ امبراطور بيزنطة قسطنطین أن محمد الثاني 
عازم على دخول القسطنطينية؛ فعرض عليه دفع الجزية 
التي يريد فرفض السلطان» ورأى قسطنطين أن يتزوج 
بأرملة السلطان مراد الثاني أم السلطان محمد وكانت لا 
تزال على نصرانيتها؛ فرفضت واعتکفت في بعض 
الأديرة. وبدأ الإمبراطور يستنجد بالدول النصرانية» 
فأرسل البابا ثلاثين سفينة حربية لكنها هربت من القرن 
الذهبي. وطلب الإمبراطور النجدة من الروس لكنهم لم 
يكونوا أصحاب قوةٍ آنذاك» وتظاهر الجَنَويّون في موقع 
غلطة''' آنهم على الحیاد. ثم جاءه دعم من جنوه 
وكان الدعم عبارة عن قوةٍ بحريةٍ كبيرة بقيادة 
(جوستنيان)» وقد اصطدمت هذه القوة البحرية بالسفن 
العثمانية التي حاولت منعهاء وانتصر الجنويون» 
وتمکنوا من دخول القرن الذهبي حيث رفعت لهم 
السلاسل التي تسد المدخل» وأغلقت في وجه السفن 
العثمانية . 


وقد دم مكافأة من الروم لأهل جنوه کما قدم لهم غيره مثل 
(أزمير) في الأناضول» و(كافا) في شبه جزيرة القرم. حيث 


Ao 


عرض السلطان على الامبراطور تسلیم المدينة كي 
لا تصاب بأذی ولا تحل بأهلها النکبات ویتعهد 
السلطان بحماية العقائد واقامة الشعاثر فرفض 
الرمبراطور . 

حاصر السلطان المدينة من البر الأوربى (الجهة 
الغربیة) بجنودٍ يزيد عددهم عل مائتين وخمسین آلف 
مقاتل,» ومن جهة البحر بمائةٍ وئمانین سفينةٍ بحریف 
وأقام المدافع حول المواقع» ثم استطاع نقل سبعین 
سفينةٍ بحرية إلى القرن الذهبي على آلواح خشبية مسافة 
تقرب عن عشرة کیلومترات بعد أن مهّد الطریق» ثم 
وضع على الالواح الخشبية الزیوت والشحوم كي تنزلق 
المراکب عليهاء وبهذا آحکم الحصار على مدينة 
القسطنطينية» وبداً الهجوم یوم ۱۰ جمادی الأول سنة 
۷ بعد أن شجّم السلطان المهاجمین ومئاهم 
بالأعطيات» وانطلق المهاجمون مع الفجر» وتسلقوا 
الأسوارء وقتلوا من عارضهم. ودخلوا كنيسة 
(آیاصوفیا) ودخل السلطان المدينة ظهراً فمنع أعمال 
السلب التي كانت قائمة» ووصل إلى كنيسة آیاصوفیا 
فأمر أن ون للصلاة» وقد تحولت بعدها الیل مسجد 
وسمح للنصاری بإقامة شعائرهم دون معارضتة 
وأعطاهم نصف کنائسهم» وحتی حق اختیار بطريرك 


A٦ 


لهم» وحوّل نصف الكنائس الأخرئ إلى مساجد. وبعد 
آن آقام العدل عاد النصاری الخائفین الذین کانوا 
یریدون الفرار إلى بلادٍ نصرانية» وأطلق على 
القسطنطينية اسم اسلامبول (استانبول) أي مدينة 
الإسلام. 

آراد السلطان الفاتح بعدئذٍ أن يتوجّه إلى بلاد 
الموره (جنوبی اليونان) لفتحهاء فأرسل ملكها وفداً إليه 
يعرض عليه دفع جزية سنوية مقدارها اثنا عشر الف 
دوك ذهبي . 

وصالح أمير الصرب مقابل جزيةٍ سنويةٍ مقدارها 
ثمانون ألف دوك ذهبى سنة /ا4651هء ودخل فى السنة 
الناقة انمه یه سای تراد 
ودافع عنها المجرء ولم يتمكن العثمانيون من فتحهاء 
ثم سار الصدر الأعظم محمود باشا ففتحها بين ۸۲۱ - 
۲ 


وتمکن من فتح بلاد الموره سنة ۰۸۲۳ وفر 
ملکها إلى ایطالیا» كما فتح الجزر التي في بحر إيجه 
فرب مضیق الدردنیل » وعقد صلحا مع اسكندر بك أمير 
آلبائیا . 

توجّه السلطان محمد الفاتح سرا إلى الأناضول 


AV 


ففتح میناء (آماستریس) الذي يتبع جنوه. وأكثر سکانه 
من التجار» كما دخل میناء سينوب على البحر الاسود. 
واحتل مملكة طرابزون دون مقاومةٍ وکانت تتبع 

سار السلطان محمد الفاتح إلى آوربا لمحاربة أمير 
الافلاق لظلمه وتعدّیه على العثمانیین» فطلب الأمير 
صدا مقابل جزية سنوية قدرها عشرة آلاف دوك 
فوافق السلطان غير أن هذا الأمير لم يطلب الصلح إلا 
لتتاح له الفرصة ليتفق مع ملك المجر لمحاربة 
العثمانيين. فلما اتفقا وعلم السلطان أرسل إليه رجلين 
يستوضح الخبر؛ فقتلهما أمير الأفلاق» وسار مغيراً على 
أملاك الدولة العثمانية فى بلغارياء فأفسد فيهاء واستاق 
الأسرئ» فأرسل إليه السلطان وفداً يطلب مته أن يعيد 
الأسرى» ويبقئ عل صلحه فمثل بهم شر تمثيل » فسار 
إليه السلطان ففر أمير الأفلاق إلى ملك المجر فضم 
السلطان الأفلاق إلى الدولة العثمانية» وعيّن أخا أمير 
الأفلاق والياً عليها من قبله. 

وامتنع أمير البوسنة عن دفع الخراج فسار إليه 
السلطان وانتصر عليه» وضمٌ البوسنة للدولة العثمانيت 
وحاول ملك المجر مساعدة أهل البوسنة (البوشناق) 
لكنه هزم وأسلم الكثير من البوشناق بعد ذلك . 


AA 


واصطدم السلطان مع البنادقة الذين یملکون بعضص 
المواقع في بلاد الموره وجزراً كثيرة في بحر إيجه» وقد 
هاجم البنادقة بعض المراكز العثمانية ودخلوهاء فسار 
إليهم السلطان ففرّوا من مواقعهم ودخلها العثمانيون. 
وبعد هدنة سنةٍ عاد البنادقة لغيّهم إذ آرادوا استعادة ما 
فقدوه» وبدؤوا يغيرون على مراكز الدولة؛ فكانت 
النتيجة أن فقدوا بعض مواقعهم المهمة. 


بدأ البابا يدعو إلى حرب, صليبيةٍ فشجَم ذلك 
اسكندر بك أمير ألبانيا على نقض عهده مع السلطان 
ودعا ملوك أوربا وأمراءها لمساندته» غير أن البابا قد 
وي :ولم انعم الحرب الصليية ع الكن اسكدر يك تمصن 
العهد وحارب العثمانيين» وكانت الحرب سجالا بين 
الطرفين» وتوفي اسكندر بك سنة ١۸۷ه.‏ 


اتجه السلطان محمد الفاتح إلى الأناضول فضم 
إليه إمارة القرامان نهائياء إذ اختلف أبناء أميرهم 
إبراهيم الذي آوصی عند وفاته بالحكم لابنه إسحاق 
فنازعه إخوته فأيّد السلطان إخوة إسحاق عليه وهزمه 
وعیّن مكانه أحد |خوته» فلما رجع السلطان إلى آوربا 
احتل اسحاق مدينة قونية وفرض نفسه فرجع الیه 
السلطان وهزمهء وضمٌ الامارة إل الدولة العثمانية. 


۸۹ 


وهاجم آوزون حسن أحد خلفاء تيمورلنك شرفي 
الأناضول» واحتل مدينة توقات فأرسل إليه السلطان 
جيشاً هزمه سنة ۸۷6« ثم سار إليه السلطان بنفسه 
على رأس جیش, وآجهز على ما بقي معه من جنودٍ. 

عرض السلطان محمد الفاتح سنة ۵۸۷۸ على 
أمير البغدان (اصطفان الرابع) الجزية حتی لا يحاربه» 
فلم یقبل الامیر فأرسل إليه جیشا فانتصر عليه بعد 
حروب, عنيفة» ولكن لم يستطع دخول هذا الإقليم فعزم 
السلطان على دخول القرم للإفادة من فرسانها في قتال 
البغدان» وتمکن السلطان من احتلال أملاك الجنويين 
العمدة على شواطى ا 
سكان القرم العثمانيين بل دفعوا لهم مبلغاً من المال 
سنوياً. وأقلعت السفن الحربية العثمانية من القرم إلى 
فض لور الات فا غات ال وان اطا ا 
يدخل بلاد البغدان برأء فانهزم اصطفان الرابع فتبعه 
السلطان في طریق, مجهولةٍ فانقض عليه اصطفان وانهزم 
السلطان سنة ۵۸۸۱ وارتفع اسم اصطفان الرابع. 

وصالح السلطان محمد الفاتح البنادقة» وانهزم 
آمام المجر عندما سار لفتح ترانسلفانیا» ولکنه فتح 
الجزر في البحر التي بين ایطالیا والیونان كما فتح 
مدينة آوترانت في جنوبي شبه جزيرة ایطالیا سنة 
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۰۵ وحاصر في السنة نفسها جزيرة رودوس» ولکن 
لم یتمکن من فتحها . 
وأثناء حصار مدينة القسطنطينية عرف ضریح 
الصحابی آبی آیوب الانصاری له فبنی عنده 
س راصح تین ان بهذا ا 
توفي السلطان محمد ا يوم 1 ربيع الأول 
اا و و سس تست خد أن 


حکم احدی وئلائین سنة 


۹۱ 


۹۲ 


مصور رقم (۳) 


عام 


ت 
بايزيد الثاني 


(۵۹۱۸  ۸۸7( 


ولد بايزيد بن محمد الفاتح سنة ١١۸ه‏ فكان عمره 
یوم اا و انم ی وهو آکبر آبناء أبيه» وکان 
حاكماً في عهد آبیه لمقاطعة آماسیا . وکان الولد الثاني 
للسلطان محمد الفاتح يُدعئ (جم) ویحکم مقاطعة 
القرامان» والأمير بايزيد هو الذي 00000 السلطنة بعد أبيهع 
وکلا الولدین کانا بعیدین عن إستانبول يوم وفاة آبیهما . 

كانت رغبة الصدر الاعظم (قرماني محمد باشا) 
في تولية الأمیر جم؛ لذا فقد آرسل إليه من یخبره بوفاة 
والده كي يأتي وربما استطاع 55 الامر غير أن حاکم 
الأناضبر سان ماش" أدرك: الل فل «رسرل الصور 
الأعظم إلى الأمير جم قبل أن ينقل له الخبر. وكانت 
رغبة الانکشارية وعاطفتهم مع الأمير بایزید» فلما 
علموا بما فعل الصدر الاعظم قاموا عليه وقتلوه ونهبوا 
المدينة» وآقاموا (کرکود بن بایزید) نائباً عن أبيه إلى أن 


۳ 


يصل آبوه بایزید إلى عاصمته إستانبول» وذلك في یوم 
الخامس من شهر ربیه الأول سنة ۸۸۲ه. 

وصل الخبر إلى الامیر بایزید بوفاة والده یوم ۱۳ 
ربیم الأول سنة ۸۸۲ه فسافر في الیوم التالي بأربعة 
آلاف فارس,» فوصل إلى استانبول بعد تسعة أيام إذ 
كان:جاذاً ومسرعاً فاستقيل عند مضيق البوسفوو وخخاضة 
من الانكشارية وقد طلبوا منه العفو عما وقع منهم كما 
طلبوا منه عدة طلبات, نفذها لهم كلهاء وبويع بايزيد 
سلطاناً وتسلّم الأمر. 

وعندها رصل الخير ال اسر جم وان 
سار إلى مدينة بورصة انشا ما عنوة» ودعا أخاه 
السلطان بايزيد لتقسيم البلاد بينهما فيكون نصيب جم 
الجزء الاسيوي» ونصيب بايزيد الجزء الأوربي فلم يقبل 
السلطان بل سار إلى أخيه وقهره بالقرب من مدينة (ينى 
شهر) يوم ۳ جمادی الأول سنة ١۸۸ه»‏ وسار 
السلطان إلى مدينة بورصة ودخلهاء وتابع آخاه إلى 
حدود البلاد التابعة للمماليك» والتجاً الأمير (جم) إلى 
المماليك فبقى سنهٌ كاملة عند السلطان قايتباي فى 
القاهرت ثم انتقل إلى حلب» وأخذ يراسل الامیر ات 
حفید آمراء القرامان» ووعده باعادة إمارة القرامان ان 
تمکن الأمیر جم أن یحکم الدولة العثمانيق» وسارا معا 


۹4 


للهجوم على مدينة قونية لکنهما فشلا فشلاً ذريعاً. 

حاول الأمير جم المصالحة مع أخيه السلطان بایزید 
الثاني على أن یعطیه مقاطعة» فرفض ذلك السلطان حيث 
فهم تقسيم الدولة. وانطلق الأمير جم إلى رهبان جزيرة 
رودوس فاستقبلوه غير أن السلطان اتصل بهم» وطلب 
منهم إبقاء الأمير جم عندهم تحت الإقامة الجبرية» مقابل 
دفع مبلغ, من المال من السلطان للرهبان وعدم التعرّض 
للجزيرة ما دام حيا؛ فوافق الرهبان على ذلكث» ورفضوا 
تسليمه إلى ملك المجرء ثم رفضوا تسليمه إلى ملك 
ألمانيا ليتخذوه سيفا يقاتلون به الدولة العثمانية» ولكنه 
سم بعدئذٍ إلى فرنسا ومنها إلى الباباء ثم جاءه الأجل 
المحتوم سنة ٠٠4ه»‏ فاستراح منه السلطان. 

حصلت خلافات مع دولة المماليك في مصر التي 
كان لها نفوذ على بعض الإمارات في جنوبي 
الأناضول» ووقع قتال بين الطرفین» غير أن حاكم 
تونس قد أصلح بينهما خوفا من زيادة القتال بين 
المسلمين» على حين أن النصارئ يتريئّصون الدوائر 
بالمسلمين ويُسّرون للخلافات التي تقع بينهم . 

وفشل العثمانيون في فتح بلغراد» وتوظدت 
الصلات مع بولونيا سنة ٥٠۸4ه»‏ ثم حدث الخلاف 


۹ 


بینهما إذ كان کل من الجانبین یدعی الحماية على 
البغدان» وقد اعترف أمير البغدان الحا العثمانية 
وقاتل مع العثمانيين البولونيين. 

بدأت الدول تتقرّب من الدولة العثمانية وتطلب 
عقد الحلف معها للإفادة منها فى قتال خصومها وخاصةً 
الأماراث الانطالبة . :وقد ارب الما کین در 
الكاقنة ‏ روالعصروا علنها فانضعدف: الان وس و ا 
وكانت حرباً صليبية بين الطرفين. وظهرت دولة روسيا 
سنة 8/5ه إذ استطاع دوق موسكو إيفان الثالث أخذ 
موسكو من أيدي التتار» وبداً بالتوسع» وفي سنة 91/ه 
وصل آول سفیرٍ روسي لاستانبول ويحمل معه الهداياء 
وکان وصول ی الثاني سنة ۰۵۹۰۱ وقد حصل على 
بعض الامتیازات للتجار الروس . 

كان السلطان بایزید قد عیّن آولاده الثلائة الذین 
بقوا على قيد الحياة على الولایات فکان (کرکود) والیا 
على شرقي الأناضول. و(أحمد) على أماسياء و(سلیم) 
بار و ری ب عي ی 
مدينة (کافا) في شبه جزيرة القرم. كان سلیم محاربا 
طموحاً فأراد أن یکون والیاً على بعض المقاطعات في 
آوربا لیّمارس الجهاد ویویده بذلك الانكشارية 
والعسکریون عامة» ولکن السلطان رفض من ابنه ذلك» 
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كما رفض الولد ولاية طرابزون» وانتقل إلى ابنه سلیمان 
في (کافا) ثم جمع جيشاً وسار إلى آوربا» وحاول 
السلطان تهدید ولده الذي أصرٌ على القتال» ثم تراجم 
السلطان عن قراره وعیّن ابنه سلیماً على بعض 
المقاطعات الاوربية سنة ۰۵۹۱5 فطمع سلیم وسار إلى 
آدرنة وأعلن نفسه سلطاناً علیها فحاربه آبوه وهزمه ففرٌ 
إلى القرم» ثم تدخلت الانكشارية فعفا السلطان عن 
ولده وآعاده إلى آوربا . 

سار الانكشارية بالامیر سلیم إلى استانبول» 
وطلبوا من السلطان التنازل للامیر سلیم عن الحکم 
فوافق واستقال سنة ۹۱۸ه. وانتقل السلطان لیعیش 
بعيداً عن الحکم فتوفي في الطریق. آما الأمير کرکود 
وهو الولد الکبیر للسلطان فقد رأى آخاه سليما یفرض 
رأيه» لذا اتجه کرکود إلى مقاطعة صاروخان» واستلمها 
دون آمر أبيه فحاربه آبوه وهزمه قبیل وفاته بقلیل . 

استقال السلطان بايزيد الثاني یوم ۸ صفر سنة 
۸ وبعد عشرین يوماً سافر لیقیم بعيداً عن الحکم 
في بلدة (دیموتیقا) جنوب أدرنة» فتوفي بالطریق یوم ۱۰ 
ربيع الأول سنة ۱۸٩ه‏ عن عمر یناهز ۷ سنةًّ وقد 
دامت سلطتته اثنتين وثلاثين سنة. 


۹۷ 


- ۹ 5 
سليم بن بايزيد الثاني 
سلیم الأول 


(۵۹۲۲ - ٩۱۸( 


ولد سلیم الأول سنة ۸۷۵ه فکان عمره یوم تولى 
النيلظنة تلایا زو ا هیده 

عيّن السلطان سلیم ولده سلیمان حاکماً لاستانبول 
وعمره ثماني عشرة سنة» وسار هو بجیوشه إلئ آسیا 
الصغری لمحاربة إخوته وأبنائهم حتی لا يبق له منازع 
على الملك. فتعقّب آخاه آحمد إلى آنقرة ولکن لم 
یستطع القبض عليه لأن الوزیر مصطفی باشا كان على 
صلة بالامیر وینقل له آخبار السلطان فعلم السلطان 
بهذا فقبض على الوزیر وقتله. آما الامیر آحمد فقد 
جمع آعوانه وقاتل عساکر السلطان فانهزم وقتل بالقرب 
من مدينة يني شهر یوم ۱۷ صفر سنة 919ه. ثم سار 
السلطان إلى ولاية صاروخان وتتبع آخاه الآخر کرکود 
وبعد البحث عنه تمکن منه وقتله» وذهب إلى مدينة 
بورصة حيث قبض على خمسة من آبناء إخوته وآمر 


۹۸ 


بقتلهم» واطمأن بعد ذلك حسب قناعته - من المنافسة 
العائلة . 

انتقل السلطان سلیم بعد ذلك إلى مدينة آدرنة 
فوجد سفراء المجر. والبندقية» وموسكوء وسلطنة مصر 
ينتظرونه فعقد مع جمیعهم هدنة لمدةٍ طويلةٍ. 

رأئ السلطان سلیم الأول أن دولته أصبحت آقوی 
الدول الاسلامية فمن الواجب عليه العمل لوحدة آبناء 
الآمة الاسلامية. ورأئ أن الأندلس قد سقطت بأيدي 
النصرانية ولم تعد هناك فائدة للضغط على أوربا من 
جهة الشرق للتخفيف عن المسلمين في الأندلس . 

ورأئ السلطان أن أوربا لا يمكن مواجهتها إلا 
بأبناء الامة الإسلامية جمیعهم. لذا فلا بد من جمع 
المسلمين في دولة واحدة ورفع راية الجهاد. 

ورأئ السلطان أن البرتغاليين آصبحوا يهدّدون 
الامة الإسلامية من ناحية الجنوب» وأن المماليك قد 
عجزوا عن الوقوف في وجه البرتغاليين. 

ورأئ السلطان أن هناك من يعمل لتجزئة 
المسلمين وتفرقة الامة. فالصفويون قد أظهروا إمكانية 
التعاون مع البرتغاليين النصاری ضد المسلمين» بل 
وطلبوا منهم تشكيل حلف, ضا المسلمين الآخرين من 

۹۹ 


غير أهل مذهیهم بل وأخذ هوّلاء الصفویون التحرش 
بالعثمانيين من جهة الشرق ويحاولون التوسع» ودخل 
الشاه إسماعيل الصفوی منطقة ديار بکن ونقل عاصمته 
إلى مدينة تبريز لتكون قريبة من الدولة العثمانية»ء وطلب 
من سلطنة المماليك في مصر التحالف معهم ضد 
العثمانيين للوقوف في وجه توسّعهم. كما أن الشاه 
إسماعيل الصفوی قد ساعد الأمير العثمانی أحمد ضدّ 
والده السلطان بايزيد الثاني. وأمام هذه الحروتيات 
وحسب طبيعة السلطان سليم العسكرية رأى أن يحسم 
مور بالعمل اي وقرر أن يسير نحو یو 
المماليك ا البرتغاليين فان أب 
المماليك التفاهم احتل بلادهم» ووقف 0 البرتغاليين 
E ae‏ يدابع 
الأندلس» وفى الوقت نفسه يكون العمل لوحدة 
المسلمين . 

خرج السلطان سليم الأول من مدينة أدرنة على 
زا جیشر ص ر يوم ۲۲ المحرم سنه ٩۲۰‏ هد وكان 
قد ركز على الشيعة الذين يقيمون في شرقي الأناضول 
وامر بقتلهم لانهم سیکونون عيونا واعوانا للصفويين› 


۱۰ ۰ 


وتابع تقدمه نحو مدينة تبريز عاصمة r‏ وقد 
أرادوا خديعته بالتراجع المخطط حتی إذ أنيك الجيش 
العثماني انقضوا علیه وبقي السلطان في تقدّمة حتول 
التق بالجيش الصفوي في (جالدیران) جنوب مدينة 
قارص في شرقي الأناضول» وكانت معركة عنيفة بين 
الطرفين فى ۲ رجب سنة ۸٩۲۰‏ انتصر فيها العثمانیون» 
وف الشاه (سماعیل الصفوي من المیدان؛ وبعد عشرة 
أيام دخل السلطان سلیم مدينة تبریز في ۱6 رجب سنة 
۰ مه واستولی على الخزائن فيهاء ونقلها إلى مدينة 
إستانبول» وتتبّع الشاه ولکن لم یتمکن من القبض علیه 
وأقبل فصل الشتاء ببرده فى تلك المرتفعات واشتد 
E‏ یر تنترهم ا 
السلطان المنطقة» وسار نحو مدينة آماسیا حتین انتهیل 
فصل الشتاء فرجع السلطان إلى منطق آذربیجان ففتح 
بعض القلاع» ثم سار إلى إمارة ذي القادر فدخلها 
وترك الجیوش العثمانية تنفذ المهمة التي آعطاها لها 
ورجع هو إلى إستانبول . 

فتحت الجيوش العثمانية مدن (أورفه) و(الرقة) 
ولأقازةين) وط دنار بک .و(الهوض): 

أخذ السلطان سليم یستعذ لقتال المماليك في 
مصر الذين تحالفوا مع الصفويين على العثمانیین 

۱۰۱ 


والذین یختلف معهم بشأن امارة ذي القادر التي تقع 
على الحدود بين الطرفین والتي قاعدتها مدينة 
(مرعش) . 

وشبجع السلطان سلیم الأول على هذه الحرب 
وجهاء الشام الذین خافوا البرتغالیین» ولم یجدوا في 
المماليك إمكانية على المقاومة» وظهور العثمانيين كقوة 
كير ی اش و 

لما علم سلطان المماليك قانصوه الغوري الملك 
الأشرف أبو النصر سيف الدين استعداد السلظان 
العثماني لغزو دولة المماليك أخذ يستعدٌ للمواجهة. 


سار السلطان سليم بجيشه نحو بلاد الشام» واتجه 
السلطان قانصوه الغوري نحو الاناضول. والتقی الطرفان 
في مرج دابق شمال غربي مدينة حلب» وكان السلطان 
العثماني قد اتصل بولاة الشام ومثاهمء أو التقوا به« 
وتقربوا إليه» وعندما التحم الجيشان يوم ۲۵ رجب سنة 
۲ه انفصل ولاة الشام بمن معهم عن المماليك 
وانضموا إلى العثمانيين فأحرزوا النصرء وهزم المماليك 
رغم ما أبداه السلطان المملوكي قانصوه الغوري من 
شجاعةء وقد قتل فى المعرکة وعمره ثمانون عاماً وقد 
ذل خقدا کیا وثبت ثبات الابطال الشجعان. 


۱۲ 


دخل السلطان سلیم الأول حلب» وحماه؛ 
وحمص. ودمشق دون مقاومة بل بالترحیب في آغلب 
الاحیان لتقذمهم في أورباء وضربهم الدولة الصفویت 
ورغبتهم الوقوف في وجه البرتغالیین . 

تقدّم السلطان سلیم الأول بجيشه نحو مصرء 
وكان نائب السلطان قانصوه الغوري ثم خليفته وهو 
طومان باي قد استعد واتجه للقاء العثمانیین» والتقئ 
الطرفان عند حدود بلاد الشام فهزم المماليك ودخل 
العثمانيون مدينة غزة وتابعوا سيرهم فوقف لهم السلطان 
طومان باي مع قواته على أبواب القاهرة» والتقی 
الطرفان في معركة الريدانية في اليوم الأخير من سنة 
۲ وانطلق طومان باي مع كوكبةٍ من فرسانه إلى 
مقر السلطان سليم» وقتلوا من حوله. وأسروا الوزیر 
سنان باشا» وقتله السلطان طومان باي بيده ظَاً منه أنه 
السلطان سلیم» ورغم الشجاعة التي آبداها المماليك 
والمقاومة التي آبداها المقاتلون فان العثمانیین قد 
انتصروا علیهم لتفوّقهم بالمدفعیة» ودخل العثمانیون 
القاهرة في ۸ محرم سنة ٩۲۳‏ ه. 

وانطلق السلطان طومان باي مع بعض أعوانه 
وعساكره إلى جهات الجيزة يقاتلون العثمانيين غير أنه 
سقط بأيديهم» وقتل في يوم ۲۱ ربيع الأول سنة ۲۳٩ه.‏ 


۱۳ 


بقي السلطان سلیم في القاهرة ما یقرب من شهرء 
حضر الاحتفالات ووزع خلالها الاعطیات وقد تنازل 
له الخليفة العباسی فى القاهرة المتوکل على الله محمد 
عن الخلافة» وسلمه مفاتیح الحرمین الشریفین» کما 
جاء إليه شریف مكة محمد آبو نمي بن الشریف 
بركات» وأعلن له الطاعة فأصبح السلطان العثماني منذ 
ذلك الوقت خليفة للمسلمين. 

السلاطين العثمانيون 


۱ - عثمان بن آرطغرل. 580 - ۲۲ ۷ه) . 
۲ - آورخان بن عثمان. (۷۲۰ - ۲۱ ۷ه). 
۳ مراد «الأول» بن آورخان. ‏ ١١5لا‏ ۷۹۱ه). 
5 بایزید «الأول» بن مراد. (۷۹۱ - ۸۰۵ه). 
ه ‏ محمد «الأول» بن بايزيد. (815 - ۸۲ه). 
5 مراد «الثاني» بن محمد. )€ AY‏ _ ۸۵۵ه). 
۷ - محمد «الثانی» بن مراد. (۸۵۵ - (AAA‏ . 
6 بايزيد «الثانيی» بن محمد. (۷ - ۱۸٩ه).‏ 
٩‏ سلیم «الاول» بن بایزید. ٩۱۸(‏ - ۲۳٩ه).‏ 


۱۰ 


9 
سلیم بن بايزيد «الثاني» 
سلیم الاول 


(۵۹۲1 - ٩۲۲( 


ولد سلیم بن بایزید سنة ۸۷۵« وتسلّم السلطنة 
سنة ۰۵٩۱۸‏ وتولی الخلافة سنة ۲۳٩ه‏ فى مصر وبعد 
آن الع اقا این رم الا ادنیل قاعدة 
حکمه عن طریق الشام واصطحب معه الخليفة العباسي 
المتنازل له المتوکل على الله محمد بن یعقوب فوصل 
إل دمشق فى ۲۰ رمضان سنة ۰۹۲۳ ومکث فیها إلى 
۲ صفر سنة ٤۹۲هى‏ وقد بن جامعاً فیها في حي 
الصالحية هو جامع الشيخ محيي الدين بن العربي 
وآقیمت آول صلاةٍ فيه في ۲٤‏ محرم سنة 6 ۹۲ه» ثم 
مر علی حلب فأقام فيها مدة شهرین» ثم ارتحل إلى 
إستانبول قاعدة ملكه فوصل إليها في ۱۷ رجب سنة 
۶ وبعد قضاء عشرة أيام فيها ااا بالاستراحة 
من آتعاب السفر ارتحل بعدها إلى مدينة آدرنة. 

وكان لته الأمير ساعمان ها حاكها لاال 


۱۷ 


مده غیاب والدهی وبعد وصول أبيه ب دتسعة ايام استأذن 
الأمير سلیمان والده بالسفر إلى ولاية صاروخان المعیّن 
والياً علیها . 


وأثناء إقامة الخليفة بمدينة آدرنة وصل إليه سفیر 
من قبل ملكة إسبانية بشأن زيارة النصاری للقدس التی 
Ee lL aS‏ 
للدولة العثمانية لا بد من آخذ الأمر منكم وما يقابل 
المبلغ الذي كان يدفع سنوياً للمماليك» فأحسن الخليفة 
استقبال هذا السفیر» وصرح بقبول الزيارة. 

وجاء كذلك للخليفة فى آدرنة سفير من قبل 
جمهورية البندقية ليدفع له خراج سنتین» متأخر الخراج 
المقرر عليها مقابل بقائها في جزيرة قبرص . 

كان الخليفة سليم الأول في هذه المرحلة مشغولاً 
بتجهيز مراكب بحرية؛ لمعاودة الهجوم على جزيرة 
رودوس . وكذلك كان یستعد لمحاربة الدولة الصفوية 
ثانية فجمع خمسة عشر آلف فارس, في مدينة قيصرية 
وسط بلاد الأناضول بين آنقرة وملاطية» وضمٌ إليه 
ثلاثين آلف جندي من المشاة تحت قيادة فرحات باشاء 
وآمذهم بعددٍ عظيم من المدافع وکمیات, كبيرة من 
الذخائر» لکن عاجله الموت في رحلة له من استانبول 


۱۸ 


إلى آدرنة في ٩‏ شوال ۹۲ه. وعمره الحادية 
والخمسون. وماسحح حمس یت سلطا یا 4 يونا 
يقرب من أربع سنوات, خليفة. 

وأخفي خبر موته حت یحضره ولده الامیر سلیمان 
قن اف لها وان عونا نين اا و اک 
هي عادتهم . 


۱۰۹ 


اش 
سلیمان بن سلیم «الاول» 
٩۲۲(‏ - ۵۹۷1( 
ولد سلیمان بن سلیم الأول في غرّة شهر شعبان 
سنه ٩۰۱۰‏ ه. 
وما أن وصل إليه خبر وفاة أبيه حتی قام قاصداً 
استانبول فوصل الیها ودخلها یوم ۱ شوال سنة 
٦‏ هب وکان بانتظاره جنود الانكشارية فقابلوه بالتهلیل 
وطلب الهدایا التی اعتادوا آخذها عند تولية کل ملك . 
بعد ظهر الیوم الذي وصل فيه إلى استانبول حضر 
(بير محمد باشا) من آدرنة یخبره عن وصول جثه والده 
الخليفة سلیم الأول في الیوم التالي . 
وفى صبيحة يوم ۷ شوال وفد الاعبان للتعزية 
بوفاة الوالد والتهنلة بالخلافة ووصلت جثة الخليفة 
المتوفی بعد الظهرء وأبلغت الولاة وآشراف مكة 
كلها نصائح للقيام بالعدل والبعد عن الظلم. 


١٠ 


تمرد دمشق : 

لما وصل خبر تولية الأمير سلیمان الخلافة إلى 
دمشق وکان حاکمها جانبرد الغزالي» وهو آحد الذین 
کانوا من رجال السلطان المملوكي قانصوه الغوري وقد 
دابق› وقد ۳ السلطان سلیم بعد انتصاره وأخحله 
الخلافة ولاية دمشق » فلما بلغه تولي سليمان الخلافة 
أعلن العصيان» واستوليل على قلعة دمشق› وأرسل أ 
آتباعه للاستیلاء عل بیروت» وبذل حهده لا تبتتمالة 
رجال السلطان قانصوه الغوري تخلی عنه في مرج 
دابق» وقد ولاه السلطان سلیم العثماني مصر بعد أن 
فتحها وقضی على سلطانها وتولی الخلافة ورجع إلى 
قاعدة حکمه استانبول. وقد کتب جانبرد الغزالی إلى 
خاير بك يحثه على العصیان» ويبيّن له سهولة النجاح 
نتيجة بعدهم من مقر الخلافة إستانبول وحداثة سن 
الخلينة یمان اد ل ندنل عل سك تفگ ریم سد . 
وقد آجابه خاير بك: انه لا يشترك إلا إذا استولین على 
مدينة حلب التي كان عاملاً عليها من قبل. ولم يكن 
جوابه إلا مداهنة وخداعاً إذ آرسل خطابات الغزالی إلى 
الخليفة ليعرف ما يجري . 


آرسل الخليفة آحد وزرائه وهو فرحات باشا على 
رس جیش, كاف إلى دمشق لقمع التمرد قبل امتداده» 
فسار فرحات باشا فى آواخر شهر ذي الحجة سنة 
۲ فوصل ا الغزالي محاصراً لها 
فترك الحصار مباشرة ورجم إل دمشق وتحصّن فیها 
فلحق به فرحات باشا وآلقی الحصار على دمشق یوم 
۷ صفر سنة ۹۲۷ه» وخرج الغزالی للقاء القادم وقتاله 
غير أن الغزالي قد هُزم» وقتل أغلب من كان معهء وفرٌ 
هو متنگر ولكن أحد أتباعه سلمه إلئ فرحات باشا 
فقتله يوم ۲۸ صفرء وأرسل رأسه إلى إستانبول. وانتهی 


التمرد. 


فتح بلغراد : 

انسل اتمه یمان فا ذا ملك الجر 
يطلب منه دفع الجزية أو يُنذره بالحرب» فقتل ملك 
المجر مبعوث الخليفة» فلما وصل الخبر إلى الخليفة 
ثار غضبه» وأمر بتجهيز الجيوش وجمع كل ما يلزم من 
أسلحةٍ وذخائر لحرب المجرء وسار هو على رأس 
الجيش» وبعث أحد قادته وهو أحمد باشا لمحاصرة 
مدينة شمال بلغراد» خحوفا من أن يخرج منها دعم 
لبلغراد وقت الحاجة. فتمکن آحمد باشا من فتح تلك 

۱ 


المدينة فى ۲ شعبان سنة ۹۲۷« ووصل الیها الخليفة 
بالیوم التالي. فقاد الجیش الذي دخل المدينة وسار به 
ان دعم محمد باشا الذي یحاصر مدينة بلغراد 
وتمکنوا من دخول بلغراد بعد دفاعر شدید» وانسحبت 
الجنود من قلعتها فى ۲۵ رمضان سنة ۹۲۷ه» ودخلها 
الخليفة وصلین و فى إحدئ كنائسها التى خولت 
رل جامم » ثم عاد الیل استانبول. ۱ 


فتح جزيرة رودوس : 
استخل الخليفة اشتغال آوربا ببعض قضایا دولها 
فلا تستطیع دعم رهبان جزيرة رودوس الذین یسیطرون 
علیها. فأرسل القوات التي تمکنت من دخول الجزيرة 
فى ۲ صفر سنءة ۹۲۹٩‏ ه. وخرجت قوات الرهبان من 
2 الجزيرة إلى جزيرة مالطة . 
وكان الخليفة قبل غزو الجزيرة قد أرسل كتاباً إلى 
رئيس الرهبان يطلب منه إخلاء الجزيرة» والانسحاب 
منها بمن معه من النصاری جمیعا الذين یوثرون 
الخروج» ویتعهد الخليفة بعدم التعرّض لأحدٍ من 
السکان ولا لأموالهم» فلم یقبل رئيس الرهبان. فأمر 
الحا ع اها ةا تال که وروي 
وانتقل هو بمن معه. وأمر بنقل المدافع والمؤن 
۱۳ 


والذخائر› وما آن وصل حتی بدا الحصار بشدة» ودافع 
الذين بها دفاع الأبطال» حتی كانت النساء تساعد 
الرجال بإلقاء الأحجار على المحاصرين وصت الزیوت 
الحارة على رژوسهم ولكن لم يُجِدٍ ذلك شیئا أمام 
المدافع العثمانية. 

الرهبان (فیلیب لیسل ادم) وهو من أصلر فرنسي إلى 
الخليفة يطلب منه السماح لهم باخلاء الجزيرة» في مدة 
اتل عشر يونا :يشرط آن تعد الخوش العفمانية عن 
المدينة المحصورة مسافة ميل من الجهات كلهاء حتئ 
وكان ذلك فى ۲ من شهر صفر سنة ۹۲۹ فوافق 
الخليفة على ذلك» غير أن فريقاً من الانكشارية قد 
دخل المدينة في يوم © صفر مخالفين أوامر الخليفة 
وأصدر آوامره بمراعاة شروط التسليمء وعاقب 
المفسدين فعاد الامن» وفى ۱۳ صفر سنة ۹۲۹ه ارتحل 
الرهبان وفرسانهم عن هذه الجزيرة إلى جزيرة مالطف 
وبقوا فیها حتی احتلها نابلیون بونابرت عند قدومه إلى 
مصر سنة ۱۲۱۳ه مستعمر وعاد الخليفة بعد ذلك إلى 
(ستانبول . 


ضم شبه جزيرة القرم إلى دولة الخلافة : 

كان یحکم شبه جزيرة القرم فرع من قبيلة المغول 
الذهبية. وقد دخلت هذه القبيلة بالاسلام لته 
۰ وعرفوا في شبه جزيرة القرم باسم تتار القرم 
ویفع شبه هذه الجزيرة في شتها ل البحر الاسود فهو من 
آرض آوکرانیا الروسية» ویفصل البحر الاسود بينها 
وبين الأرض التركية . 

حدثت فتن في بلاد القرم سنة 974ه وذلك أن 
(غازي) و(بابا) ولدي خان القرم E)‏ كراي) قل ثارا 
على والدهما وعمهما فقتلاهماء تفن أكبرهما وهو 
غازي الإمارة» وجعل أخاه وزيراً له» ولکن الخليفة لم 
يقبل ذلك بل عيّن عمّهما الآخر (سعادة كراي) خانا 
للقرم مكان أخيه (محمد كراي) المقتول» وأمذه بجیش, 
من الانكشارية فأظهر غازي الموافقة» وصار هو وزيراً 
لعمّه. وبعد ذلك بستة آشهر قتل غازي وأخوه بابا بأمر 
من عمهم (سعادة كراق): 
على الإمارة سنة ۳۸٩۹ه.‏ ففر (سعادة كراي) إلى إستانبول 
وبقي فيها حتی توفي سنة ٤٤۹ه»‏ وما كان من الخلافة 
العثمانية إلا أن ضمّت شبه جزيرة القرم إليها سنة ۹۳۹ه. 
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ولاية الأفلاق : 

كانت للدولة العثمانية السيادة عليل ولاية الأفلاق 
وأخذ الجزية منها. فأراد الخليفة سليمان أن يجعلها 
ولايةَ عثمانية» فسيّر إليها جيشاً استولئ على عاصمتهاء 
وآلقی القبض على أميرها وأرسله إلى مدينة إستانبول» 
فثار الأعيان في العاصمة واختاروا أحدهم وعيّنوه أميراً 
مكان الأمير السابق» وساعدهم على ذلك أمير إقليم 
ترانسلفانیا» فقبل الخليفة الأمير الذي عينوه مقابلة زيادة 
في الجزية عما كانت عليه. 


التتحالف بين العثمانيين وفرنسا: 

رغب ملك فرنسا بالتحالف مع الدولة العثمانية؛ 
لتحارب المجر التابعة لملك النمسا (شارلكان) الذي 
تحيط أملاكه بفرنسا من كل جهة. إذ كانت تتبعه إسبانيا 
وهولندا وكان إمبراطوراً لألمانيا وحاكماً لجزء كبير من 
إيطاليا الجنوبية» وكانت إمارتا (جنوه) رر ب 
الإيطاليتين تابعتين لهء وإمارة (البندقیة) الإيطالية طوع 
آمره» ومدينة (وهران) الجزائرية تابعة له وجزيرة 
(صقلیة) وجزيرة (مینورقة) إحدى جزر البالثار تتبعه 
انشا لذلك سحن لافرتسيس الأول) ملك فرشا 
بالتحالف مع الدولة العثمانية والاتفاق معها على محاربة 


۱۱۹ 


شارلکان. اٍذ تتقدم الدولة العثمانية من جهة المجر 

والنمسا فتشغله عن جیوش فرنسا من جهة الغرب. 
فيتمكن ملك فرنسا بذلك بثأر موقعة (بافیا) في الشمال 
الغربي من إيطاليا وتقع جنوب مدينة (ميلانو) التي أخذ 
هاو اتن الأول اشنا 


لم يصل آول سفیر من فرنسا الوا استانبول» 
وكانت قد أرسلته الملكة (لويز) زوجة ملك فرنسا 
(فرنسیس الأول) إذ قبض عليه حاكم البوسنة أثناء مروره 
ااا مارم تله راغ اسان قير اک 
وهو (جان فرنجياني) ووصل إلى استانبول ومعه رسالة 
من ملك فرنسا إلى الخليفة يطلب منه بكل تواضع, أن 
يهاجم ملك المجر آحد حلفاء شارلکان ملك النمسا 
حت یمنعه من مساعدته» ویمکن لفرنسا بذلك أن تنتصر 
عل شارلکان وتسترد ما سلبه منها . 

قابل الخليفة سلیمان مبعوث ملك فرنسا باحتفالر 
زائد» وأجزل له العطایا» وبعد أن عرض المبعوث 
مطالب ملکه وعده الخليفة بمحاربة المجر» ولکن لم 
توقع بينهما معاهدة بل اکتفی الخليفة بأن کتب لملك 
را عوابا طبر له ف اداو تمساغاتهه: وذلك 
بتاریخ ول ربيع الثاني سنة ۳۲٩ه.‏ 


۱۷ 


سار الخليفة على رأس مائة آلف مقاتل إضافة 
إل ثمانمائة سفينة انطلقت في نهر الدانوب وقد جعل 
قاعدته مدينة (بلغراد) الصرب وفتح عدة قلاع 
على نهر الدانوب وفي یوم ۲۱ ذي القعدة سنة ٩۳۲‏ 
اقتربوا من العدو فاصطفت الجنود العثمانية على ثلاثة 
صفوف ۰ وکان الخليفة ومعه عساکر الانکشارية 
والمدفعية في الصف الثالث» وقد هجم فرسان المجر 
تحت قيادة ملکهم (لویس) على صف العساکر العثمانية 
الأول» فتقهقر آمامهم العثمانیون إل خلف المدافع» 
فلما وصلت فرسان المجر إلى قرب المدافع آمر الخليفة 
باطلاق المدفعية علیهم فأطلقت تباعا وتوالی اطلاقها 
بسرعةٍ آوقعت الرعب في قلوب المجریین فأخذوا 
بالتقهقر وتبعتهم العساکر العثمانية حتئ قُتل أغلب 
فرسان المجر» وقتل ملکهم (لويس)» ولم يُعثر على 
جثته» وانتصر العثمانیون» وقد آضاعت هذه الوقعة 
استقلال المجر جمیعها لعدم وجود جيش آخر يقاوم 
مسير العثمانیین» ولحصول الفوضی في البلاد بسبب 
موت الملك» ولذلك آرسل آهالي مدينة (بودا) العاصمة 
مفاتیح مدینتهم إلى الخليفة فاستلمها وسار إلى (بودا) 
فدخلها فى الثالث من شهر ذي الحجة سنة ۹۳۲« 
وجمع أعيان البلد» وعیّن عليهم أمير تراسلفانیا (جان 
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زابولي) ملكاً عليهی وبعد أن انتظم آمر البلاد رجع 
الخليفة إلى قاعدة حکمه استانبول فوصل الیها في ۱۷ 
صفر سنة ۹۳۳ه۰ وکان قد مر في طریقه على مدينة 
(آدرنة) وأقام فیها أسبوعاً کاملاً 

ادع ملك النمسا (فردیناند) وهو آخو الملك 
السابق (شارلکان) آحقیته بملك المجر» بسبب قرابته مع 
الملك «لویس) الذي قتل فسار الیها» ودخل عاصمتها 
(بودا) وهزم ملکها (جان زابولي) الذي آرسل إلى 
الخليفة سلیمان القانوني يستنجده علی منازعه الملك 
ووصل مبعوثه إلى الخليفة فوعده بمساعدته ا 
معاهدة بذلك» وبناء على ذلك آصدر الخليفة الأوامر 
إلى الجهات كلها بالاستعداد للحرب وجمع الجيوش 
والذخائرء وعیّن وزيره الأول إبراهيم باشا قائدا عاما 
للقوات. وسار الخليفة سنة ۳۵٩ه‏ لمحاربة المجر 
بجیش, قوامه مائتان وخمسون آلف مقاتل, مع ثلاثمائة 
مدفع » ووصل إلى مدينة (فیلیبه) ومنها إلى مدينة 
(موهاكس) حيث أت (جان زابولى) لمقابلة الخليفة 
فقابله في ۱۲ ذي الحجة سنة م وبعد أن مكث 
(جان زابولي) وقتا قلیلاً أذن له الخليفة بالانصراف بعد 
أن آعطاه ثلاثة من الخیول وبعضص الأعطیات ذات 
القيمة. 


۱۹ 


سار الخليفة بعد ذلك إلى مدينة (بودا) عاصمة 
المجر؛ وکان فیها ملك النمسا (فردیناند) محتلاً لها ففرٌ 
منها واتجه نحو (فیینا) عاصمة النمسا وتبعه الخليفة 
وألقئ الحصار على مدينة فيينا وأمر بالهجوم علیها في 
۰ صفر سنة ۹۳۷ه. وقد آحدث عدة ثغراتر 
بالاسوار» ولکن لم يقوّ على اقتحامها حیث نفذت 
ذخيرة المدفعية» وداهمه فصل الشتاء الشدید البرد فقرر 
فك الحصار والعودة في هذه السنة واعداد الجیوش 
لمعاودة الكرّة علیها في أقرب وقت, ممکن, . 


وسار الخليفة إلى مدينة (بودا) عاصمة المجر 
وألقئل الحصار علیها. واشتد الأمر على حامیتها 
فطلب قائد الحامية النمساوية بمدينة (بودا) تسلیم 
المدينة وقلاعها؛ إذا وعدهم الخليفة بالسماح لهم 
بالخروج دون التعرّض لحياتهم» ولما آجابهم الخليفة 
إلى ذلك آخلوا المدينة وعند خروجهم منها انقض 
علیهم الانكشارية وقتلوا آغلبهم غير ملتزمین بأوامر 
قادتهم . 

آعاد الخليفة إلى ملك المجر (جان زابولی) 
وآرسل آحد قادة الانكشارية لیرانق (جان زابولي) إلى 
القصر الملكي ویقلده تاج الملك . 


۱۳۰ 


وبعد أن آعاد الخليفة إلى ملك المجر (جان 
زابولي) قام الخليفة قاصداً غزو مدينة (فیینا) بجیوشه 
ومستصحبا معه (جان زابولی) تارکا في مدينة (بودا) 
خاضة عثمانية بقيادة آحد ضباط الانكشارية لحفظ الامن 
فیها وتوطیده في جميع آنحائها إلى أن یعود الملك 
(جان زابولی) إليها . 


واو اتغلية إن جسم (نبينا)) والقن ا 
عليهاء ووجّه مدافعه عل أسوارها فهدّم جزءاً منهاء 
وجعل ثلمة فيها وصارت تتوسع حت صار يمكن دخول 
العساكر منها والهجوم بكل سهولةء ثم أمر الجنود 
بالهجوم فاندفعوا كالأسودء واستمرٌ القتال طوال اليوم 
ولم يستطع العثمانيون دخول المدينة» وقرر الخليفة 
العودة ومر في طريق عودته على مدينة (بودا) عاصمة 
المجرء وبعد أن ودّع ملكها (جان زابولي) رجع إلى 
إستانبول عن طريق بلغراد. 

آرسل ملك التمسا جیشا لمحاصرة (بودا) عاصمة 
المجرء واستخلاصها من يد (جان زابولی) ملك المجر 
من قبل العثمانیین وحلیفهم» ولکن وففت الحامية 
الاسلامية المعسكرة فیها بقوة وصدت النمساویین 
فرجعوا إل بلادهم خائبین . 

۱۳۱ 


سار الخليفة سلیمان القانونی فى ۱٩‏ رمضان سنة 
۸ من استانبول نايدا ا( عا ]تسیا 
في سبيل دخولها ومحو ما لحقه من الفشل في المرة 
الأوليل. ورفض الخليفة ما عرضه ملك النمسا من 
الصلح. ووصل الخليفة إلى مدينة (نیش) في بلاد 
الصرب قرب الحدود البلغارية فوجد سفراء لملك النمسا 
فقابلهم دون مبالات وتابع سيره فوجد في مدينة (بلغراد) 
سفیرا لملك فرنسا فقابله في مطلع شهر ذي الحجة سنة 
۸ه مقابلة فیها تقدیر واحترام» ورجم السفیر لملکه 
یحمل خطابا یود فیه الخليفة اتحادهما علی محاربة 
ملك النمسا (شارلکان)» ووعده بامداده بالعمارة العثمانية 
(الباخرة الحربیة) إذا مشت الحاجة. وتابع الخليفة سيره 
بجیوشه التي يبلغ عدد جنودها مائتي آلف مقاتل, 
وانضم إليهم بعد مغادرة مدينة (بلغراد) خمسة عشر لف 
فارس, من تتار القرم بقيادة (صاحب كراي) أخي خان 
القرم» وأثناء المسیر نحو (فیینا) فتح الجیش العثماني 
عدة قلاع وحصون, دون مقاومة تذکر الا ما كان من 
دفاع مدينة (جانز) رغم قلة حامیتها وقد سلم قائدها 
القلعة في ۲۲ محرم سنة ٩۳۹‏ ه بشرط عدم دخول الجنود 
العثمانیین المدینة» فقبل الخليفة هذا الشرط تقدیرا للدفاع 
المستمیت الذي آبدته حامية المدينة . 


۱۳۲ 


تابع الجیش العثماني سيره بقيادة الخليفة ببطء نحو 
مدينة (فییناک ولما اقترب منها مال الی الشمال قاصدا 
إقليم (ایستریا)» ومنه رجع إلئ مدينة (بلغراد) ثانية دون 
أن پحاصر فیینا؛ لما بلغه من استعداد الملك (شارلکان) 
للدفاع عنها وجاءته قوات داعمة من آلمانیا واسبانیا 
وغيرهماء إضافة إلى عدم وجود مدافع حصار معهء كما 
أن فصل الشتاء قد أقبل ببرده الشديد» وهذا ما جعل 
الخليفة يعود من الطريق قبل وصوله إلى مدينة (فيينا) . 

ولما وصل الخليفة في طريق عودته إلى مدينة 
(فيليبه) عيّن (صاحب كراي) التتري خاناً”'' لبلاد القرم 
مكان أخيه (سعادة كراي)» وذلك مكافأة له على 
خدماته فى تلك الحملة» ورتب لآخيه (سعادة كراي) 
فا بهن الماك یی تليق با هه 

وصل الخليفة عائداً إل إستانبول في ١9‏ ربيع 
الثاني سنة ۳۹٩ه۰‏ فاحتفلت المدينة وزيّنت عدة أيام 
احتفالا بمقدمه. 


القتال فی البحر : 
أثناء تلك الوقائع التي جرت في البرٌ كانت هناك 


(۱) خان: مختصر كلمة خاقان وتعني كبير الترك. 


۱۳۳ 


بعض الا"حداث وقعت عن طریق البحر» ومنها أن 
تحرکت سفن بحرية تتبع ملك النمسا (شارلکان) بامرة 
(اندریه دوریا۱6) مع عدة سفن, تتبع لابا فاحتلو 
میناء (کورون) ومیناء (باتراس) في شبه جزيرة الموره 
الیونانیة» وقتلوا من في المینائین من الجنود 
الانكشارية» ودمّروا الل اللتین كان قد آقامهما 
السلطان العثماني بايزيد الثاني . 


الصلح بين الدولة العثمانية والنمسا: 

أرق ملك التمسا فردیناند سنة ۹۳۹ھ سفیرا من 
قبله یدعی (جیروم دي زار) إلى استانبول یعرض طلب 
الصلح على الخليفة فقابل السفیر الصدر الاعظم ابراهیم 
باشا وتباحث في شروط الصلح. ثم التقی السفیر مع 
الخليفة فرفض الخليفة الصلح» ولکنه قبل المهادنة موقتا 
حتی تسلم إليه مفاتیح مدينة (غران) التي تقع على نهر 
الدانوب الی الشرق من نينا وبعدها حول الهدنة لین 


آرسل السفیر النمساوي ابنه (فسبازیان دي زار) 


)۱( اندرنه دوربا: قاكل بحري من أسرة معروفة ظهر منها عدد من 
المادة البحریین» وهی من مدینه (جنوه) قاعدة الامارة (جنوه) 
الإيطالية . 


۱۳ 


إل فييناء ویصحبه مبعوث من قبل الخليفة لعرض هذه 
الشروط على الملك (فرديناند)» فعرضها (فرديناند) على 
زجاله واغیان الدولة فقبلوها» فارسل خطابا الیل 
انعا نبو لسك ت اا رت بعد اذلف شا هه 
الصلح في ۲۸ ذي القعدة سنة 454ه»ء وكان أهم ما 
جاء فيها: 
١‏ - ترد النمسا مدينة (غران) للدولة العثمانية . 
اي لا اه سا ها هها تمه النيا هی اد نی 
بلاد المجر لا ينفذ ما لم یعتمده الخليفة. 
وهذه أول معاهلة صلح بين النمسا والدولة 
العثمانية . 


الحروب في أوريا : 

هاج الرأي العام النصراني في آوربا علی فرنسا 
وتحالفها مع الدولة العثمانية المسلمة التي تقاتل دولة 
النمسا النصرانية» فما كان من الملك الفرنسى (فرانسوا 
الاول) الا أن خضم للرآي العام الصليبي» وهادن ملك 
النمساء وآخلف ما وعد به العثمانیین من غزو مشتركر 
لإيطاليا . ۰ 


عادت الحرب بين الدولة العثمانية والنمسا سنة 
۳س وانهزمت النمسا فحرّض ملك النمسا (فردیناند) 
آمیر البغدان على التمرد على العثمانیین» ولکن هذه 
الفتنة قد قمعت إذ غزل أمير البغدان عن الامارت وتولی 
مکانه آخوه اصطفان سنة 455ه»ء وعرّز العثمانيون 
حاميتهم في البغدان . 

اتفق ملك المجر (جان زابولی) مع ملك النمسا 
(فردیناند) على اقتسام المجر وانهاء التدخل العثماني 
وللایقاع ب(جان زابولی) فقد آرسل (فردیناند) نسخة من 
الاتفاق إلى الخليفة العثماني لیعرف عدم ولاء (جان 
زابولی)» ویقصیه عن الملك» وعندها یزداد النفوذ 
النمساوي بالمجر» ویزول من طریقه حلیف العثمانیین . 

مات ملك المجر (جان زابولی) سنة ۹۶7ه قبل 
أن يلقي الجزاء من الخليفة ار وهاجمت 
الجيوش النمساوية المجر بسرعةٍ لإنهاء الحماية 
العثمانية» وحاصرت مدينة (بودا) وفيها أرملة (جان 
زابولي) وطفلهاء واحتلت مدينة (بست) المقابلة لمدينة 
(بودا)» ومع وصول الخبر إلى الخليفة اتجه فوراً وذلك 
سنة ۹۶۷ه على رأس جیش نحو المجر؛ ففر 
ا نف وت ار ولت عا بواما ریا 
(جان زابولی)» وأم الطفل والوصية عليه فقد قبلت تلك 


۱۳۹ 


الحماية الموقتة حتی يبلغ طفلها سنّ الرشد وأخيراً 
عقدت معاهدة بين الخليفة العثمانی والنمسا وذلك سنة 
5ه لمدة خمس سنوات, تدفع بموجبها النمسا جزية 
م لمات ها ى تخت غا من .]امک 

تنازلت آرملة (جان زابولی) عن اقلیم ترانسلفانیا 
لین (فردیناند) الملك النمساوي» مخالفةً بذلك شروط 
الخليفة سلیمان جيوشاً احتلت إقليم ترانسلفانیا بعد 
فی عدة مواقع سنة ۵۸٩ه.‏ 

ومات ملك فرنسا (فرنسوا الأول) وخلفه ابنه 
(هنري الثانی) فجدد المعاهدة مع العشمانیین سنة 
6٩‏ وأغارت بعدها الدولتان علین صقلية و جنوبی 
ایطالیا ودخلت آساطیلهما جزیره کورسیکا ثم اختلف 
القائدان» فترکا الجزيرة» وعاد کل منهما إلى بلده. 

وحاصر العثمانیون جزيرة مالطة سنة ١/ا9ه‏ مدة 
آربعة آشهر ولم یتمکنوا من فتحها . 

وعاد الخليفة سلیمان للقتال فى بلاد المجر نتيجة 
الخلاف بين (اصطفان زابولی) ملك المجر» و(مکسملیان) 
ملك النمسا الذي خلف آبوه (فردیناند)» وتوفی الخليفة 


۱۳۷ 


آثناء حصاره لاحدی القلاع هناك سنة 6 ۹۷٩ه.‏ 


دخول مدينة تبریز : 

أثناء اشتغال الخليفة سلیمان القانوني بالحرب مع 
النمسا وقعت بعض الاضطرابات فى شرقی الدولة 
العثمانية قرب حدودها مم الدولة الصفویة وساعد علین 
ذلك خيانة (شریف بك) آمیر مدينة (بدلیس) شرقي بلاد 
الأناضول جنوب بحيرة (وان)» وميله إلى ا 
الصفوية. لذلك آرسل الخليفة سليمان وزيره الأول 
(إبراهيم باشا) لمحاربة هذا الأمير الخائن» والسير بعد 
ذلك إلى مدينة (تبريز) عاصمة الدولة الصفوية وفتحها 
فسار إبراهيم باشا إلى هدفه وقبل وصوله إلى مدينة 
قونية جاءه في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني سنة 
٠ه‏ (شمس الدين) ابن حاكم ولاية آذربیجان الذي 
كان تابعا للدولة الصفوية» وانضمٌ إلى السلطنة العثمانية 
ومعه رأس (شريف بك) الذي حاربه آبوه حاکم 
آذربیجان وقتله» ولذلك سار (إبراهيم باشا) إلى مدينة 
حلب لقضاء فصل الشتاء بها. فلما انتهین البرد سار 
بجیوشه من مدينة حلب قاصداً مدينة تبریز ففتح في 
طریقه جمیم الحصون والقلاع المجاورة لبحيرة (وان) 
ووصل دون کبیر معارضهة إلى مدينة تبریز ودخلها بسلام, 


۱۳۸ 


في غرة شهر المحرم سنة ١٤۹ه»‏ وبنی بها قلعة وجعل 
داخلها حامية عثمانية لمنع السکان من إحداث کل ما 
حكن أن كدن وو ال < ا لسکا نام مهن هی 
المرة الثانية التي یدخل بها الخليفة مدينة تبریز. 000 

وفی سنة ۹۵۵ سار الخليفة سلیمان بجیوشه 
فاد مه رن تاليا :ر الو كال العو 
يدخل بها هذه المدينةء وفتح في طريقه الجزء الذي يتبع 
الدولة الصفوية من بلاد الاکراد» وقلعة (وان) الشهيرة» 
وعاد إلى إستانبول سنة ۹۵7 ه. 


دخول مدينة بغداد: 

بعد أن دخل إبراهيم باشا مدينة تبريز في غرة شهر 
المحرم سنة ١44ه»‏ وكان هذا الفتح هو دخول هذه 
المدينة للمرة الثانية» ثم وصل إليها الخليفة سليمان في 
۲ صفر من السنة نفسهاء وقد استقبله الأهالى فيها 
بکل اخترام. ویعد الاحتن الغليفة سلیمان ناكا 
لحامية مدينة تبریز الأمير (شیروان)» وقبل خضوع أمير 
(خبادن) ‏ التق طف خان هه اها 
الصفويين الذين تركوا لواء الشاه (طهماسب) أمير 


() جیلان: مدينة في إيران» تقع في جنوب بحر الخزر. 


۱۳۹ 


الصفویین وانحازوا إلى ظل الخليفة كان الخليفة سلیمان 
قد سار إلى مدينة (سلطانیة)"" بجنوده التي تقهقر إليها 
الشاه (طهماسب). ولکن وجد الخليفة صعوبة الطرق 
واستحالة مرور المدافع الضخمة وعربات النقل لكثرة 
الأمطار والأوحال لذا ترك الخليفة متابعة الشاه وغيّر 
خط سيره واتجه إلى بغداد لفتحهاء فلما اقترب منها 
تقدّم (إبراهيم باشا) الصدر الاعظم وآمین سر عسکر 
الجیوش العثمانية ودخلها یوم 45 جمادی الاخرة سنة 
۱ فوجدها خاویةٌ إذ غادرها حاکمها مع عسکره 
جميعاً هرباً من وقوعهم في قبضة الجنود العثمانیین؛ ثم 
وصل الخليفة إلى بغداد ودخلهاء وبقي فیها مدة آربعة 
آشهر رتب خلالها الادارة المحلیة» وکتب إلى (فیینا) 
و(البندقیة) یعلمهم بانتصاراته ودخوله تبریز وبغداد. 
سافر الخليفة سلیمان من مدينة بغداد في ۲۸ 
تیان نومار ال مدا (تبرير ورا سالاد 
الاکراد ومدينة (المرافة)» وولی أحد قادته» وهو 
(سلیمان باشا) على مدينة بغداد ومعه آلفا جندي 
لحمایتها . وأثناء مسیره وصل إلى معسکره سفیر فرنسي 
اسمه (لافوری) جاء للتهنتة بالانتصارات. ووصل الخليفة 


(۱) سلطانیة: بلدة تقع إلى الشرق من مدينة جیلان . 


۱۳۰ 


سلیمان إلى (تبریز) في 5 المحرم سنة 157ه فأقام بها 
خمسة عشر يوم قضاها في تعبین الولاة على المدن التي 
فقعحت حدیثاً» وترتیب الشوون الداخلية» ثم رجع إلى 
مدينة إستانبول فوصل إليها في ١5‏ رجب سنة ۹6۲٩ه.‏ 


العمل العثماني في بلاد المغرب العربي : 

كان البخار المشهور خير الدین باربروس وأخوه 
عروج نصرانیان من جزيرة (مدللي)» إحدى جزر بحر 
إيجه یعملان في القرصنة البحرية» ثم هداهما الله 
للإسلام فأسلما ودخلا في خدمة السلطان محمد 
الحفصي أمير تونس» وكانا يعترضان السفن النصرانية» 
ويأخذان ما فيهاء ويبيعان ركابها وملاحيها رقيقاًء وفي 


ذات يوم آرسلا إلى السلطان العثماني سليم الأول 
إحدئ السفن التي آخذوها رمزاً لخضوعهما لسلطانه 
فقبلها منهماء وأرسل لهما خلعاً سنية عشر سفن 
ليستعينوا بها علی غزو مراكب الإفرنج فقويت معنويتهما 
واتجهت أنظارهما لاحتلال بعض السواحل باسم 
سلطان آل عثمان. وعندما جاء السلطان العثماني سليم 
الأول إلى مصر آرسلا له رسولاً يُدعئ (كرد أوغلي) 
عل له Ne‏ ۱ 
استولی (عروج) على مدينة الجزاثر» وهزم 
۱۳۱ 


الجيوش الاسبانية التى آرسلها (شارلکان) لمساعدة 
تلمسان» ولکن قتل بعدها بقلیل آثناء قتال الاسبان 
وان لم یستطع هولاء الاسبان من استرجاع الجزاثر 
وأرسل من قبله آحد رجاله ویدعی (الحاج حسین) إلى 
السلطان سليم الأول وكان قد أنهىل فتح مصر» وأصبح 
خليفة المسلمين» ليخبره بفتح الجزائر باسم خليفة 
المسلمين» فقابل الخليفة مبعوث خير الدين» وأعلن 
نعیینه واليا على إقليم الجزائرء وبذا صار هذا الإقليم 
وا تدعا ا الجمعة لبعل ده 
المسلمين 520 النقود باسمه. 


استمر خير الدین في عمله البحري يغزو مراکب 
الافرنج وينزل على شواطئ إيطاليا وفرنسا وإسبانياء 
وأخذ حصن (بينون) الذي أقامه الاسبان على جزيرة 
صغیرة أمام مدينة الجزائرء غير أن الخليفة سليمان 
القانوني قد طلب منه أن یکت عن مراكب شواطئ 
فرنسا 1 المعاهدة التى عقدت بين الدولة العثمانية 
ونرتها + والكع برد اماه ی رتاو ای لما 
فعلوه بالمسلمين فى الأندلس بعد أن سقطت (غرناطة) 
بأيديهم سنة ۸۹۸« 


۱۳۲ 


استدعی الخليفة سلیمان القانوني إلى !ستانبول 
خیر الدین وکلفه بالعمل لأخذ الاحتیاطات اللازمة 
لصدّ هجمات البخار الجنوی (آندري دوریا) إجير 
(شارلکان). فسافر ببعض المراکب ووصل إلى إستانبول 
بعد سفر الصدر الاعظم (إبراهيم باشا) إلى تبریز لقتال 
الصفویین» فقابله الخليفة سلیمان القانوني وأحسن 
وفادته» وأمره بالاستعداد وإنشاء المراكب الكاقة لفتح 
تونس» فاشتغل خير الدين مدة فصل الشتاء كله بإنشاء 
المراكب وقام بالأمر خير قيام. 

وعندما سافر الخليفة سليمان إلى تبريز سنة ٠9415ه‏ 
انطلق خير الدين بمراكبه عبر مضيق الدردنيل إلى جزيرة 
مالطة ليخفي قصده الحقيقي تونس» كما غزا بعض 
موانئ جنوبي إيطاليا للغرض نفسه» ثم قصد تونس سنة 
هه واحتلها بسهولةٍ باسم الخليفة العثماني» وقد 
عزل عن تونس (مولاي حسن) آخر الحفصيين» وعیّن 
مكانه أخاه (الرشید)» وكان أهالي تونس ناقمين على 
(مولاي حسن). 

ولما وصل الخبر إلئ الإمبراطور (شارلكان) 
بسقوط تونس بيد خير الدين اتفق مع رهبان القديس 
يوحناء الذين نزلوا بجزيرة مالطة بعد أن فتح العثمانيون 
جزيرة (رودوس) ومع أشراف الإسبان في برشلونة على 

۱۳۳ 


استرجاع تونس واعادة (مولاي حسن) إلى سدة الملك» 
وجهّز حملة بحرية قوية ونزل من میناء (برشلونة) 
الاسباني قائداً للحملة وتوجّه إلى تونس» ووصل إلى 
حلق الوادي میناء مدينة تونس وحاصره مع المدينة مدة 
شهر» وتمکن بعد ذلك من دخول المدينة واستولی على 
ما في قلعتها ومینائها من المدافع والمراکب وسمح 
لجنوده بفعل ما یشاءون فنهبوا وقتلوا وآفسدوا وارتکبوا 
آنواع المحرمات كلهاء وهذموا المساجد ومرّقوا 
الكتب» ثم دخل شارلکان المدينة ومنع عسکره عما 
كانوا یفعلون» من آعمال وفساد فاستتب الآمن وسادت 
السكينة» وآعاد مولاي حسن الحفصي إلى الحکم 
ووقعت معاهدة بينه وبين شارلکان تقضي بإخلاء سبیل 
الأرقاء النصارئ» والسماح للنصاری جميعاً بالاستیطان 
في إقليم تونس وإقامة شعاترهم دون معارضة» والتنازل 
لشارلکان عن مدينة (عنابة) ومدينة (بنزرت) وعن (حلق 
الوادي)» وأن یدفع له تکالیف الحرب وقدرها اثنا عشر 
آلف دوک وآن يُقدّم له ائني عشر حصاناً عربياً علامة 
امتنان» على شرط أنه لو خالف احدی هذه الشروط 
یدفع آول مرة خمسین آلف دوكاًء وفي الثانية مائة 
آلف» وفي الثالثة یسقط حقه في الملك. 


سافر الامبراطور شارلکان وترك في ثغر تونس 
۱۳ 


(حلق الوادي) مائة آلف جندي إسباني مع عشرة مراکب 
حربية . 

آما خير الدین باربروس فانه لما رأئ ميل السکان 
إل سلطانهم المعزول وعدم وجود الجنود الكافية معه 
وبعده عن مركز الخلافة لامداده بالوقت اللازم ارتحل 
بجنوده على مراکبه . 

العم یر الاح نا سروس سته ۹2۶ ها سط [ 
شارلکان وانتصر علیه» كما غزا جزيرة کریت» وتوفي 


سنه ۹۵۳ ده . 


العمل العثمانی فى جزيرة العرب : 

آمر الخليفة العثماني سلیمان القانوني والي مصر 
(سليمان باشا) أن یجهز آسطولا ویتجه به لمحاربة 
الصليبيين البرتغاليين» وأن یفتح عدن وبلاد E‏ 
تقع بأيدي ا فبئول سلیمان باشا اش لا مؤلفاً 
1 تس فر كشا واتجه علی رأس عشرین آلف 
جندي» وفتح (مسقط) و(عدن) وحاصر جزيرة هرمز سنة 
٤ھ‏ . 
وصلوا إلى سواحل الهند» كما وصل إلى استانبول 


۱۳۵ 


مبعوث آخر من دهلي یستنجد بالخلیفة ضد همایون بن 
ظاهر الدین محمد المشهور ب(باير) وهو من المغول 
الذین دخلوا الهند وحکموها. 

انطلق والي مصر (سليمان باشا) إلى کوجرات 
ودخل بعض القلاع التي آقامها البرتغالیون على سواحل 
الهند. ولکنه هزم آمام البرتغالیین في معركة (دیو) 
البحرية. ورجع إلى بلاده. وکانت بلاد الیمن قد 


۰ 1 


وفاة الخليفة سلیمان القانونی : 

عاد الخليفة سلیمان إلى القتال في بلاد المجرء 
نتيجة الخلاف الذي وقع بين أمير المجر (اصطفان 
زابولي) وبين ملك النمسا (مکسملیان) الذي خلف آبوه 
فردیناند» وذلك أن مکسملیان احتل بلدة (توکاي) من 
آعمال المجر. لأن اصطفان زابولی كان قد احتل 
اخ ناتسا ولو لدابت السيادة عل 
الجر ل ي وله اما تا 
الصدر الأعظم (الطویل محمد باشا) لتأدیب 
التميدا وه 

كان الخليفة سلیمان القانوني یتألم من مرض 
التقرس» ولکن آخذته الحمية وخوفا من هزيمة جنده إن 


۱۳۹ 


لم يكن القائد أهلاً لذلك» فتقلد الخليفة بنفسه القيادة 
وسار فى ٩‏ شوال سنة ۹۷۳٩ه‏ لصذد هجمات النمسا عن 
الجر الى ل الا فاا وعدم وض انیا فان 
آمیرها ا قابله فأحسن إليه وأكرم مثواه ووعده 
له لن ار المسجر جا نید له ما أخل من اوه گم 
سار بصحبته قاصداً قلعة (آرلو) التي عجز الخليفة عن 
فتحها قبل ذلك التاريخ بأربع عشرة سنة. ولکن بلغه 
أثناء الطريق أن أمير إحدئ المدن في جنوبي المجر 
تغلب على فرقة من جیوشه. فسار إليه وألقئ الحصار 
عل مدينته (زيغد) وبأقل من أسبوعين احتل معاقلها 
الأمامية» غير أن الجنود المحصورين فيها أخلوا المدينة 
سرا واعتصموا بقلعتها مصرین على الدفاع عنها . 

اشتد مرض الخليفة وتوفي وهو يحاصر القلعة في 
۰ صمر سنه ٤ه‏ عن آربع, وسبعین ا بعل 
حصار المدينة بحوالی خمسة آشه وکانت مدة ملکه 
با وا سا تا فى ا و 
مكانتهاء وأخفئ الوزير خبر موته خوفاً من وقوع الفشل 
في المعسكرء وأرسل إلى ولده سليم بمدينة (كوتاهية) 
يخبره بذلك» ويطلب منه الحضور بسرعةٍ إلى إستانبول 
ما لوت و ا 

هجم العسکر العثمانيون على القلعة یوم ۳ صفر 

۱۳۷ 


سنة ٤۹۷ه‏ واحتلوها عنوةًء وبعد وقف القتال حصلت 
انفجارات عظيمة فانهدم بناء القلعة على من فیها من 
الطرفین المتحاربین» وذلك أن المحاصرین داخل القلعة 
رآوا أنه لا بد من الهزيمة أو الموت. لذا دروا هذه 
المكيدة وهي تفجیر عدة ألغام آشعلوها بعد احتلال 
العثمانیین لها حتی یموتوا ويهلك کل من دخلها من 
جنود العثمانیین . وآعلن الوزیر هذا الانتصار للجهات 
كافةٌ باسم الخليفة حرصاً على عدم إعلان موته» الذي 
لم یعلنه الا بعد أن أتت إليه آخبار أكيدة من استانبول 
بوصول ولده سليم إليها واستلام مهام الأعمال فيها. 


تنبيه واعتبار 

بلغت الدولة العثمانية أوج اتساعها وغاية قوتها 
وأعلئ مجدها في عهد الخليفة الثاني سليمان القانوني» 
وأخذ الضعف یدب في الدولة مباشرة اصباب, عدة» ومنها 
هذه الحادثة البشعة التي سنذكرهاء والتي يجب أن نأخذ 
منها الدرس مما جرئ في تاريخنا ومما يجري في أيامنا . 

جرى قتال بين تتار. شبه جزيرة القرم التي تتبع 
الخلافة العثمانية» وهؤلاء التتار مسلمون وبين الخزر 
في جنوبي روسيا وتنتشر بينهم الديانة اليهودية» وقد 
انتصر التتار المسلمون وحصلوا على كثير من الخنائم 


۱۳۸ 


كما أخذوا عدداً من الأسرئ والسبایا وقد ساروا بما 
حصلوا عليه إلى الخليفة سليمان المرجع الأساسي لهم 
وقدّموا له الغنائم والأسرى والسبايا ليقوم بتوزيعها 
خسن الأضصول اوقت | لها شخصيا اغترافا بمكانته 
إحدئ السبايا وتدعی (روكسلانة)» ويقال باللغة التركية 
(خرم) أي الناعمة» كجاريةء وهي فتاة في العشرين من 
عمرهاء فاتنة بجمالهاء هادئة بطباعهاء منظمة بأعمالهاء 
وهي يهودية العقيدة. 

اناس زو كسان ارو عكن الل سليفان 
فأعجبه هدوژها وحسن تنظیمها وجودة ترتيبها إضافة 
إلى جمالها فرأئ أن یتزوجها فدعا عددا من العلماء 


وسألهم عن الزواج منهاء فاجابوا: آیوم 5 نج 
لطبت رام ات روا لکتب ِل نک وتام حل لم 
يلك 5 سوم مهن محصنیت عَيْرٌ موی ولا 


لخرو مِنَّ لت 469 [الماندة]. فأحلوا له الزواج من 

جاریته اليهودية روکسلانة. والأولى فى حل المحصنات 

من آهل الکتاب: ۱ 

الا ايكون هناك خرب ني المسلمين ونين اه 
عقیدتهن . 


۱۳۹ 


- أن يكنّ من الذين یعیشون في ذمّة المسلمین وفي 
وذلك من أن تکون هناك عیون للأعداء على 
المسلمین» وخوفاً من حدوث مخالفاتر شرعیه فى 
مرت اللي > ولفوسة ال اء یه اة لذا که 
الفاروق عمر بن الخطاب ولي الزواج من الکتابیات» 
وقال للذین تزوجوا ساء من أهل الكتاب: طلقوهن ۳ . 
تزوج الخليفة سليمان القانوني جاريته (روكسلانة) 
وآنجیت له ولده (سلیم) واخذت تعمل لیتولی ابنها 
الخلافة بعد آبیه TT‏ إلا إذا 


مات الصدر الاعظم (إياس باشا) فبذلت 
(روکسلانة) جهدها لدی زوجها الخليفة سلیمان القانوني 
لیتولین (رستم باشا) الصدارة العظمی. وقد تم ذلك 
فکست ثقته ومازالت نسعین لضمان هذه الثقة وزیادتها 
حتی زوج الخليفة ابنته من زوجته (روکسلانة) إلى 
الصدر الاعظم رستم باشاء وبعد ذلك کاشفت 


(۱) المغني: ابن قدامة. 


۱:۰ 


روکسلانة صهرها الصدر الاعظم رستم باشا برغبتها 
بتمهید الطریق لتولي ابنها سلیم الخلافة. 

استغل رستم باشا فرصة قیام الحرب بين الدولة 
العثمانية والدولة الصفوية سنة ۹۲۰ ه. ووجود 
مصطفی بن الخليفة سلیمان القانوني بين قواد الجیش؛ 
وکتب ال آبیه الخليفة بان ولده مصطفی یْحرّض 
الانكشارية على عزل والده وتنصیبه معانه» كما فعل 
السلطان سلیم الأول مع أبيه السلطان بايزيد الثاني . 
فلما وصل هذا الخبر إلى الخلیفة» وکانت روکسلانة قد 
تمکنت من تغيير آفکار زوجها الخليفة تجاه أكبر آولاده 
وهو القائد مصطفی. فقام الخليفة في الحال قاصداً بلاد 
الصفویین متظاهراً بأنه يريد أن یتولی قيادة الجیش 
ولما وصل الخليفة إلى المعسکر استدعی ولده القائد 
مصطفی إل خیمته یوم ۱۲ شوال سنة ۸۸۲۰ وما أن 
وصل ودخل خيمة والده الخليفة حتی قام بخنقه آحد 
المکلفین بهذه المهمت» ونقلت جة مصطفی إلى مدينة 
بورصة حيث دفنت مع جثث آجداده. كمنا او 
روكسلانة إلى مدينة بورصة من قتل ابن مصطفی» وهو 
طفل رضيع. وكان المقتول مصطفئ محبوباً لدئ 
الاتشکارنه شاه وا لس کی نامه ات جاع ول 
العلماء والشعراء لاشتغاله بالادب ومیله إلى الشعر . 


۱۱ 


آما الانكشارية فقد ثاروا وطالبوا الخليفة بقتل 
الصدر الاعظم رستم باشاء المدبّر لهذه المكيدة في 
سبیل المحافظة على منصبه فعزله الخليفة تهدئة 
لخاطرهم وولی مکانه آحمد باشا» لکن لم يهدأ بال 
زوجة الخليفة (روکسلانة) حت آغرت زوجها على قتل 
هذا الوزیر آحمد باشاء واعادة رستم باشا إلى منصبه 
مكافأة له علئ ما قام به من تنفيذ رغباتها ومخططاتها . 

وکان للخليفة سلیمان القانوني ولك اد تشم 
(جهانکیر) ۲۳ وقد حزن حزناً شديداً عل قتل أخيه حتیل 
ضعف جسمه واختل عمل الاعضاء فلقی حتف وقیل : 
بل قتل نفسه آمام والده بعد آن تکلّم معه بعنف, علیل 
قتل آخیه . 

وکانت (روکسلانة) آساس ظهور يهود الدونمة. 

وتوفیت (روکسلانة) بعد ذلك بقلیل, . 

وعمل الخليفة سلیمان القانوني آیضاً على قتل 
ولده الثاني (بایزید) وآولاده الخمسة وذلك أن مربي 
(بایزید) المدعو (لاله مصطفی) عيّن ناظر خاصة 


(۱) جهانکیر: تعني ملك العالم وقد تلقب کثیر من الملوك بهذا 
اللقب» وآشهرهم آحد آباطرة الهند الذي تولی الملك سنة 
۶ ۱۰ ه. 


۱:۲ 


(سلیم) وکان الامیر سلیم یخشی مزاحمة آخیه (بایزید) 
له بالملك بعد موت أبيهماء فکاشف (لاله مصطفی) 
بانه يريد إيغار صدر آبیه علی بايزيد لیقتله ویکون هو 
(سلیم) الوارث الوحید لملك آل عثمان. فأخذ (لاله 
مصطفی) يبحث عن الطريقة الموصلة لهذه الغاية 
القذرة» ثم جره إبليس إلى أن يكتب للأمير بايزيد يقول 
له : ان اخاو سین منهمك في الشهوات ولا يليق أن 
يخلف والدهء ومع ذلك فإن والده مصمم على 
استخلافه مع عدم أهليته للملك وعدم استعناده 
للخلافة» فتبادلا بينهما الرسائل بشأن ذلك» وأخيرا 
كتب بايزيد إل أخيه سليم خطاباً فيه بعض عبارات, 
تمس كرامة والدهماء فأرسل سليم الخطاب لأبيه» ولما 
قرأ الخليفة سليمان الرسالة غضب غضباً شديداً» وكتب 
لابنه بايزيد يوبخه علی ما آتاه ويأمره بالانتقال من مدينة 
(قونية) التي كان والياً عليها إل مدينة (أماسيا)» فخشي 
بايزيد أن یکون قصد آبیه الغدر به فامتنع عن التوجه إلى 
(آماسیا) وجمع جا بلغ عدده عشرين ألفاً وأظهر 
التمرّدء فارسل إليه آبوه الوزیر محمد باشا الملقب 
ب(صقللی) لقتاله فالتقی الجیشان قرب مدينة قونیقف 
واستمر القتال يومي ۲۱ و۲۲ رمضان سنة ۸۹1۸ 
وأخيراً هزم الأمير بايزيد وتراجع إلى آماسیا منها سار 


۱:۳ 


إل بلاد الصفویین حیث التجاً هو وآولاده إلى الشاه 
طهماسب. فقابله وآظهر له الاخلاص والاستعداد 
لحمایته» غير أنه کاتب الخليفة سلیمان وابنه سلیماً سرا 
عل ۳ 09 وأولاده ابا ل آنهم احتموا 


الخليفة فقتلوهم 0 وهم: بايزيد وأولاده الأربعة 


آورخان ومحمود وعبل الله وعثمان في مدينة قزوين على 
ساحل بحر فزوین ين ۵ المحرم سنه ۹7۲٩‏ هر وتقلت 
جثثهم إلى مدینه وا و هنا . وكان 
لبايزيد ابن صعير في مدینه (بورصة) فخنق ا 
ضعف الدولة العثمانية 

قلنا إن الدولة العثمانية قد وصلت إلى آوج قوتها 
أيام الخليفة سلیمان القانوني» ثم آخذ الخط البياني 
بعده بالنزول تدریجیا وبداً الضعف یظهر على الدولة 
وذلك لعدة آسباب : 


3 اتساع رقعة الدولة : 
اتسعت الدولة العثمانية وامتدت أراضيها كثيراً 


)١(‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية: محمد فريد. 


١5 


نتيجة الفتوحات. إذ كانت تمتد من آواسط آوربا حت 
سواحل بحر الخزر» ومن جنوب بلاد العرب حتی 
سواحل البحر الأسود الشمالیة» إضافة إلى شبه جزيرة 
القرم» وبلاد القفقاس» وآجزاء من ایران» وشمالي 
إفريقية کله. وهذه المساحه تزید على سته عشر ملیون 
کیلومتر مربع أي ما یعادل آکثر من مرة ونصف من 
مساحة قارة آوربا» وهذا الاتساع یحتاج إل خليفة قوي 
الشخصية. ولا یمکن أن یتعاقب بالورائة خلفاء آقویاء 
فلا بد من الشوری واختیار الرجل القوي الامین» ولا 
بد من أن يكون هذا القائد على آهبة الاستعداد دائما 
یتابع الأمور بنفسه ويقيم منهج الله بالارض فان فعل 
ذلك آمکنه ضبط الأمور ومتابعة الفتوحات ورفع راية 
الجهاد. وإذا لم يكن ذلك بدأ الضعف. وهذا ما حدث 
وخاصة أنه انتهيل عهد الأقوياء الذين بذلوا وبنوا وفتحوا 
وشادواء وجاء دور الذين ورثوا المجد ولم يُقدّموا شيئاً 
ولم يُضخوا بشيءء بل تركوا الأمر لغيرهم فصعُب 
لذلك عليهم القبض على زمام الامور وتراخت أيديهم 
عن أملاكهم فضُفت الدولة» وخاصةً يجب أن نعلم أن 
المواصلات كانت صعبة يومذاك كما أن العقبات 
الطبيعية تحول دون الوصول إلى منطقة ما لقمع حركةٍ 
فیها أو لدعم وال » وهذا ما يشجع أصحاب النفوذ 
:۱ 


الفوضی أو يعبثوا بالامن وهذا كله يؤدّي إلى الضعف. 


۲ - الترف : 

اک ل رهن 
الغنائم فأثرت» فقسح المجال أمام طلاب الدنيا أن 
ینصرفوا إلى اللهو في قصورهم وأن يُبذروا الأموال 
على الرغبات وینفقوا ما يريدون على الشهوات. وکان 
السلاطین والخلفاء في آول الأمر یقودون الجیوش 
بأنفسهم فیبقون بعیدین عن الترف» وفیهم من الحزم 
والعزم والجد والاستعداد الدائمء فلما غير الخليفة 
سليمان القانوني هذه القاعدة وسمح لضباط د 
بقيادة الجیوش بقي الخليفة في القصر لا د يهتمٌ بأمر 
ااتضیر كنينا لو كان غل ران ا 
التبعة على غيره. 

وکانت رتاس مجلسی قضایا الدولة الي 
للسلطان نفسه أو الخليفة لیکون على اطلاع, دائم بما 
یدور» واعطاء الرأي بما سیکون. ومتابعة القضایا 
بدقة» فلما بدل الخليفة سلیمان القانوني هذه الطريقة 
وأوكل رئاسة هذا المجلس إلى الصدر الأعظمء أصبح 
الخليفة في القصر بعيداً عن مهمات الدولة الأساسيةء 


١55 


وأصبح الحاکم الفعلي للبلاد هو الصدر الاعظم» وفي 
الوقت نفسه لم يعد للخليفة من عمل, مهم » ولم يعد 
على صلةٍ بالقضايا بل أصبح عنده وقت فراغرء وأصبحت 
الدولة بيد غير أولي الأمر وأصحاب السلطة ومن الحكم 
باسمهم» وخاصة إذا كان الصدر الأعظم ممن يظهرون 
الإسلام بأفواههم أو من غير المسلمين حقيقة . 


- عدم الانصراف إلى العلم : 

انصرف العثمانيون بإمكاناتهم كلها نحو التدريب 
العسكري والقتال وتعبئة الجيوش وبناء الأساطيل» 
وربما كانت المهمّة الملقاة علئ عاتقهم اضطرتهم إلى 
ذلك» أو أن طبيعتهم الأقرب إلى البداوة قد حرصوا 
عليها أو لم تسمح لهم بالتوچه نحو العلم» بسبب 
انصرافهم إلى ميادين القتال والتوجه إلى ما أسند 9 
من مهمات,» ولما تطوّرت أوربا علمی ولم يحدث 
مثل ذلك فی الدولة العثمانية ظهرت الهزيمة النفسية 
ا الوا 


- سيطرة العقلية العسكرية : 


التي تنزع إلى حل الأمور كلها بالسيف وتبتعد عن 
اللازانية الط مسا وه الو انا ای ها 


۱۷ 


العقلية سائدة عند الخلفاء والولاة والقادة وضباط 
الا تکشاونهه لاط أو الخلفاء رن هة عك 
وإسلامية» والتربية العسكرية إن لم یط عليها الإيمان 
ار هن ا تاها کات وال انا ی 
آقرب إلى حياة الجرّار. وفي بداية الأمر كان الإيمان 
هو الاقوی» وهو ال ركاذت العاطفة الإسلامية 
فى ماکان لذ کات الحناة العسكرية ریت نها 
باصول القتال» فلما مرت الأيام وغدا الحرص 
عل السلطان نقطة جوهرية أصبح تطبیق التدریب أساسا 
على من یقف في وجهه أو ینازعه» وربما يزيد الامر 
إلى أن یتصوّر المسژول تصورات, خيالية في منازعین له 
من أهله وأقربائه» فیعمل فیهم السیف فیقتل إخوته وکل 
من يتوهّم أنه یخالفه» وتصبح الأسر المنكوبة معادية 
بعضها لبعض, فیفتر عندها الجهاد» ویضعف إخلاصهاء 
وتقل خدمتهاء وآول آسرة آصابها عدم التماسك 
والتجزئة هى الاسرة الحاکمة» آسرة بنی عثمان» بل إن 
الرابطة آفرادها أصبحت اف بل بين الأب 
والابنای والاخ واخوته» والمهم عند کل فرد منها آن 
یصل إلى السلطة ویعمل على المحافظة علیها. 

ولما كان السلطان أو الخليفة یخشی على نفسه أو 
عل سلطانه من |خوته وأقربائه فانه يعمل على تولية 


۱:۸ 


آبنائه على الولایات ذات الأهمية» وعلی قيادة الجیوش 
آحیانا» وهنا یشعر کل ولد من آولاد السلطان أو 
الخليفة أنه ذا مكانةٍ في الدولة» وآن اخوته دونه 
وخاصة آنهم أشقّاءء وتربوا تربية متباينة» وغالباً ما 
تکون آعمارهم متقاربة لأنهم من عدة آمهات, فیعمل كل 
واحدٍ منهم للوصول إلى السلطان فیدس الدسائس 
لاخوته» وتساعده آمه بل هی التی تحرضه أحیانا 
E a,‏ ان كانت لها مها عات 
بعضهن على غير ديانة اسلا ورتب وصولها إلى 
مکانها لتؤدّي دوراً معینا» وان كل واحدة تحب أن 
تکون آم السلطان أو الخليفة وتکون المكرّمة المبجلت 
فإذا ما مات الخليفة» والموت غاية کل حین» بدأ النزاع 
بين الاخوة ونتيجة النزاع يحدث ضعف الدولة. 
والانكشارية وهم عماد الجيش العثماني. ونتيجة 
التربية الاسلامية والعسكرية التي ربوا عليها كانوا قوة 
ضخمة ولديهم روح ملحو الت لذ ال وت 
کبیرا وأحرزوا انتصارات عطليية وأسدوا للدولة 
خدماتر ا وبعد هذه الانتصارات اعات لهم 
امتيازات» وقدّمت لهم إقطاعات فأخلدوا إلى الأرض 
ومالوا عن القتال» وسمح لهم بالإقامة خارج الثکنات 
فزاد ارتباطهم بالحياة المدنية» فبدأت علائم الضعف 
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تظهر عل الجیش بعد أن كان مهیباً. وکان السلطان أو 
الخليفة یخرج على رآس الجیش للقتال فیزید ذلك من 
فوة المقاتلين ويرفع من روحهم المعنوية» فلما قوي آمر 
الانكشارية أصبحوا لا يخرجون إلى القتال الا إذا خرج 
السلطان أو الخليفة معهم» وهذه بداية التذمّر وإظهار 
الخليفة سليمان القانونى قاعلة خروج الخليفة. وسمح 
لأكبر ضابط في الانكشارية بقيادة الجيش» وهنا يصبح 
الضابط ذا شأنر» ويرئ نفسه فى مركز لا يكاد يعادله 
أحد فتصبح له متطلبات واجبة التنفيذ» ويغدو في الدولة 
أكثر من سلطة فتفسد الأمور إذ تتضارب المصالح 
وبالتالى تضعف الدولة. 

ولما كان للا نكشارية دور کت في | لحياة 
العسكرية لذا كانت تفضّل ولداً من أولاد الخليفة على 
ولد » وغالا ما تفصّل القائد القوي. ونسعی جاهدة 
لدی الخليفة لتقدیم هذا على ذاك» وقد لاحظنا كيف 
رغب الانکشاریون في تولية السلطان سلیم الأول على 
إخوته» ودعموه بامکاناتهم كلها وطاقاتهم كافة حتی تم 
له الأمرء وساروا معه. ويكون الحسد بين الإخوة نتيجة 
ذلك» ویفع الخلاف» ویحدت الشقاق» وتضعف 
الدولة. 
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ولما كان للانكشارية دور كبير في الانتصارات 
الحربية التي كانوا يخوضونهاء ولهم دور كبير في 
تنصيب السلطان فكان لا بذ من أن يكون لهم متطلبات 
عل من عيّنوه» وكان على الخليفة الجديد أن يُرضي 
فادة الانكشارية علی الأقل یوم تنصیبه» فیعطیهم مبالغ 
من المال أو يُقدّم لهم امتیازات, جديدة فیرضی هذا 
وقد لا یرضی غیره وتقع الخلافات وتضعف الدولة. 


وان سيط EN‏ مت 
الدولة» لأن العسكري بممارسته المهنة التي يقوم بها 
يصبح محباً للتسلط إذ يُفكر بسيفه لا بعقله» ويتبختر 
بحذائه لا بقوته. وتولية الأبناء على مقاطعات ذات 
أهميةٍ تجعلهم يشعرون بشأنهم وإمكاناتهم ويُفكر أحدهم 
بالسلطة» والملك عقیم» فيقع الخلاف وتحصد الدولة 
نتاجه. وإعطاء العسكريين امتيازات» ومحاولة إرضائهم 
باستمرارٍ يجعلهم يُفكرون باستخدام قوتهم إن لم تُحفَة 
رغباتهم. وهذا من البلاء الذي تحصد الدولة نتاجه 
أيضاً. فالعسکریون يجب أن یبقوا في معسکراتهم. تقدّم 
لهم حقوقهمء ويقدّمون واجباتهم بالطاعة وتنفيذ 
المهمات الموكلة إليهم. ولا يتدخلون في شؤون البلاد 
آبدا إلا إذا دعت الضرورة أو کلفوا بتنفيذ مهماتر 
محدده . 


۰ - الاتفاقیات مع الدول الاجنبية: 

لم يكن للأجانب عامة ولا للنصاری خاصة أي 
فلما أراد الخليفة سليمان القانونى أن یِفکك اتفاق 
معه امتیازاتر اه : وقدم لهم صلاحياتر لم تكن 
موجودةً من قبل بل لم یحلموا بها آبدا وکذلك آراد 
أن يعيد للبحر المتوسط ما كان له من دور فى الملاحة 
والتجارة» بعد أن التت البرتخالیون حول افريقية وعرفوا 
رس الرجاء الصالح وبدووا یستولون على بلاد 
المسلمین في شرقي افريقية وجنوب شرقي آسياء بل 
آخذوا یهاجمون آطراف الجزيرة العربية ویستقرون فى 
مراکز لهم یخضعون موانئها لهم. ویتاجرون مع تلك 
الجهات. وینقلون البضائع إلى آوربا عن طریق راس 
موانئه قيمتهاء وفقد التجار الأرباح التي کانوا یجنونها 
كما ارتفعت أسعار الحاجیات» وانعكس هذا على 
الدولة على حين بدأت الأرباح تزداد على التجار 
الأروبيين» وبدأت تصل إليهم البضائع بشكلر أقل 
سعراًء وانعكس ذلك على الحياة الاقتصادية إذ أخذ 
يظهر الرفاه» ونتج عن ذلك التطور إضافة إلى الاحتكاك 


۱۲ 


الذي يجري مع الأمم الأخرى ونقل العادات وبعض 
الصناعات التى يعرفونها فى تلك البلاد سواء أكانت 
مسلمة أم لها صلة بالبلاد الإسلامية لذلك أراد الخليفة 
سليمان القانوني أن يعقد اتفاقات, مع بعض الدول 
تكون من مصلحتها عودة الملاحة والتجارة إلى البحر 


المتوسط مثل فرنسا والإمارات الإيطالية ET‏ 
جنوه 0 البندقية. . . وغیرها . ولا بد من أن يقم 


بعض التنازلات لیحصل على مثل هذه الاتفاقیات. 
وظن الخليفة أن هذه الاتفاقیات موقتة» وما دامت القوة 
بيده فإنه یستطیع أن پلغیها في الوقت الذي يريد» بل 
يمكنه أن يحظم هذه الدول صاحبة الاتفاقيات متی 
شاء» ويجبرها على أن تسلك ما يرغب . 


عقن ]| PNR‏ ن القانوت اكناق فم ذولة 

2 2 سودي = 

البندقية سنة ۲۸٩ه‏ تنص على حق قنصل البندقیه فى 
الدولة العثمانية بالنظر فى ترکات النصاری» كما يحق له 
أن يُرسل ترجُمان لحضور المرافعات التي تقام ضد 


جزيرة قبرص مقابل دفع عشرة الاف دوك في کل سنة. 
وعقد اتفاقية مع فرنسا سنة ۹6۲ه مولفة من ستة 
عشر بندا ومما جاء فیها: 


۱5۳ 


یحق لرعایا فرنسا المتاجرة مع العثمانیین ونقل 
البضائم من وإلئ الدولة العثمانية برأ وبحراً» ویحق 
بمقتضی قانونه» في جمیع ما يقع في دائرته من القضایا 
المدنية والجنائية بين رعایا ملك فرنسا دون أن یمنعه 
من ذلك حاکم آو قاض شرعی آو 4 موظف آخر 
قضی به . (من بند الاتفاقية الثالث). 

لا تسمع الدعاوی المدنية التي یقیمها السکان 
العثمانیون أو جباة الخراج ضد التجار الفرنسیین أو 
رعایا ملك فرنسا. (من البند الرابع). 

يدع المتهمون الفرنسیون ار مکان الصدر 
الأعظم الرسمي» ولا يحق دعوتهم إلى المحكمة أو أي 
مکان آخر. (من البند الخامس). 
فيما یختص بالمسائل الدينية آمام القاضي» وانما تکون 
محاکمتهم آمام الباب العالي. ولهم الحق باتباع 
فلا يطالب بها آحد. ولا يُسأل القنصل الفرنسی عن 
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ذلك» وکذلك لا تطالب المملكة الفرنسية بذلك. (من 
البند السابع). 

لا يجوز استخدام آملاك الفرنسیین على كرو 
منهم . (من البند الثامن) . 

ما يتركه الفرنسيون في الدولة العثمانية بعد وفاتهم 
ینقل أو پوزع بمعرفة القنصل. (من البند التاسع). 

واشترط ملك فرنسا آن يكون للبابا» ولملك 
انکلترا أخيه وحلیفه الابدي» ولملك إيقوسيا الحق 
بالاشتراك بمنافع هذه المعاهدة. 

وهكذا أصبح لرعایا فرنسا وحلفائها دولة ضمن 
دولة» محاكمهم خاصة وعليل أعليل مستوی: وفي مقر 
الصدر الاعظم. ولا بج للعثمانیین التدخل فى 
شوونهم» وانما یکون ارتباطهم بالقتصل» وفي الوقت 
نفسه آصبح الفرنسیون یتصلون برعایاهم مباشرة 
وأصبحوا تبعاً لهم» ویرتبطون بهم لا بغیرهم . 

ونسی الخليفة أن هذه الاتفاقیات أصبحت ملزمة 
لمن يأتي بعده» وإذا كان هو یستطیع تغییرها والغاءها 
فان غيره قد لا یکون قادرا علی تغييرهاء بل لا یمکنه» 
وهذا ما حدث فقد أصبحت طوقاً فى أعناق الخلفاء 
فيما بعد وتقودهم إلى الهاوية. | 


۱ ۵ ۵ 


ی الا مسق تایه أن عتم الدول ات 
كاك ا لاع | عا رالات إل ا 
المتوسط. كانت عواطفها مع البرتغاليين والاسبان 
إخوانها بالعقيدة» ونعرف آنها كانت تدعمهم بكل ثقلها 
وإمكاناتها لطرد المسلمين من الأندلس حتی تم لهم 
ذلك . 

إذن بدأت الدول الأجنبية تتدخل فى شؤون الدولة 
العثمانية عن طریق رعایاها من و كنا أضبعت 
معنویات هولاء الرعایا عالية حتی آنهم لا یهتمون 
بالدولة آبدً ویتصرفون كما یریدون. الأمر الذي سبّب 
للدولة اذغاها فص اد كرا د شوت المكان ار 
التمرد ویوسسون الجمعیات لذلك. 


۰ - الزواج من الاجنبیات : 


يحل للمسلمین الزواج من الفتیات المحصنات من 
آهل الکتاب الذین یعیشون مع المسلمین وبعهلٍ معهم 
فهم ضمن الرعاية الاسلامية كما عرفوا الکثیر عن 
الاسلام لقربهم من آهله ومن المعاملات القائمة في 
المجتمع» وربما كانت بعضهن قد رغبت بالإسلام ولکن 
تخشی أهلهاء والزواج وسيلة للدخول بالاسلام» ولکن 
یکره الزواج من فتیات أهل الکتاب إن کانت هناك 


كه ا 


حروب بين المسلمین وأهل الکتاب أو كانت الرغبة 
بهذا الزواج من مسژولین من آهل الکتاب لخطة 
مرسومة» كتأدية دور كأن تکون الفتاة عيناً لأهل 
عقیدتها. أو للتأثیر على زوجها أو لتنشنة ولدها على 
عقيدتها والتأثیر عليه إذا آل إليه آمر السلطة. 

كان السلاطين يتزوجون من فتيات أهل الكتاب 
إعجاباً بجمالهن» أو لمصلحة سياسيةٍ كأن يتزوجون 
پنات الأمراء من الأعداءء ويرغبون أن يبقيل هؤلاء 
الأمراء على وئام مع الدولة دون تمرد. أو لتوطيد 
الات ن اتقو یه او وتو الشسعافيدات 
والاتفاقیات وما إلى ذلك. غير أن هذه الزوجات قد 
يبقين على عقيدتهن السابقة» أو حتی لو أظهرت 
الاسلام بأفواههن ولكن لم تؤمن قلوبهن» فيبقئ 
ارتباطهن بأصحاب عقيدتهن أكثر بكثير من ارتباطهن 
بدولتهن الجديدة. لذلك يعملن لابناء دينهن وهم من 
التصاری غالباً» وهم من آعداء العثمانیین والمحاربین 
لهم. أو يكنّ من الیهود والامر واحد في مرارته. هذا 
من جهةٍ ومن جهة ثانية فان هذه الزوجات يربين 
أولادهن على محبة النصارئ» ومحاولة العمل لهم 
ولمصلحتهم قبل كل شيءء وكذلك تحرص كل واحدةٍ 
على تولية ابنها السلطنة أو الخلافة ليكون لابنها دور 


۱۷ 


کبیر» ویکون لها نفوذ واسع وغالباً ما یکون لمصلحة 
آبناء عقیدتها. وخلاف ابنها مع إخوته یکون لمصلحة 
آعداء العثمانيين. وقد مر معنا سابقاً أن أم السلطان 
محمد الفاتح قد بقيت على عقيدتها السابقة» وهي 
النصرانية» وكذلك زوجة أبيه الأخرئ (مارا) ابنة أمير 
الصرب» وقد أعادها محمد الفاتح إلى أهلها بعد أن 
و که بش معنا اک (رواكسلانة) الد 
الروسية زوجة الخليفة سليمان القانوني» كي يتولّئ ابنها 
سليم الثاني الخلافة بعد آبیه» وقد 558 بذلك . 
وغالباً ما یسعی الأعداء لزواج قادةٍ مسلمين من 
فتياتهم» عند عقد اتفاقيات أو مصالحة أو هدنة تحت 
شعار توثيق هذه الاتفاقيات وتأكيدهاء والحقيقة إنما هو 
تخطيط لتكون هذه الزوجات عيوناً لأهلها أو أصابع فتنةٍ 
وتهدیم وتخريبر» وتكون هذه الفتاة قد درّبت بشکل, 
جيل قبل الزواج وأعطیت التعليمات الكافية للذي ستقوم 
به» وتصل الیها بعد الزواج المراحل المطلوبة 
والمخططات المرسومة» كما تنقل هي لأهلها ما قامت 
به وما هي بصدد عمله وتطلب التوجیه. واستمر هذا 
الاسلوب بعد الدولة العثمانية» إذ نجد الیوم زواج 
رؤساء مسلمین من فتیات من الأعداء ضمن مخطط 
مرسوم» وربما توجّه الأنظار إلى من یدرس في بلاد 


۱5۸ 


الأعداء فیطلب من بعضهن متابعته والعمل على اغرائه 
ویتم الزواج» ویعمل الاعداء جاهدین ليصل هذا الزوج 
إل راس الهرم وغالا ما ینجحون لنفودهم الواسع 
وأثرهم الواضحء وتصل ابنتهم الزوجة إلى المكانة 
المر موقة وتودي ما تستطیع من الدور الىك لها بخماء 
تام » وكتمادر شدید » وعمل, سدید ‏ فلیت اخواننا 
یعلمون» وینتبهود» ویحگرون» ويقمون أمام هذه 


۷ - الحواري 

كان يعيش في قصور سلاطین وخلفاء الدولة 
العثمانية عدد من الجواری والخادمات والمحظیات 
وأغلبهن من غير المسلمات» ومن المرسلات ضمن 
مخطط ليؤدّين دوراً معین وكثيراً ما یتدخلن في شؤون 
القصر لما يتمة يتمتّعن به من جمال » وحسن أداء المهمّت 
وإظهار الأدب فيملكن قلوب صاحب القصرء ويعملن 
عیونا لابناء عقیدتهن ویودین ورا ام 


۸ - الصليبية الاوربية: 


كانت غاب فص وا الیات با کر 
الحماسة الصليبية ضد العثمانیین» کی تقف دول آوربا 


۱۹ 


وشعوبها كافة في وجه التوسّم الاسلامي القادم من 
جنوب شرقي آوربا من الدولة العثمانیة» ومع أن هذه 
الدول الاوربية لها مصالح تتضارب بعضها مع بعض »ء 
وینتج عنها حروب لا آنها تلتقي معا ضدّ المسلمین . 
وعندما تحاول بعض الدول الاوربية أن تستفید من 
الدولة العثمانية لقوتها فتعقد معها اتفاقات ومعاهدات» 
الا آنها لا تستطیع الدول الاوربية النصرانية أن تقوم 
بالتزاماتها كاملة تجاه العثمانیین» بسبب الروح الصليبية 
التی تحملها» وبسبب التیار الأوربى الصلیبی الذي 
ا اا سمه مها ا ای ای ازع مع 
الدولة العثمانية لتعملان معأ ضد النمساء ومع أن 
مصالح فرنسا أكثر من مصالح الدولة العثمانية في ذلك» 
إذ أن آملاك النمسا كانت تحت بفرنسا من كل جهة 
تقریباً» غير أن ملك فرنسا (فرانسوا الأول) آحجم عن 
متابعة تنفيذ الاتفاقية» خوفاً من أن يُرمى بالمروق عن 
النصرانية» باتفاقه مع دولةٍ إسلامية ضد دولةٍ تدين بدينه 
وهو النصرانية» كما أن البابا قد هدّده بذلك. وربما 
كانت الامتيازات القنصلية التى قدمها الخليفة العثمانى 
سلیمان القانوني لفرنسا والبندقية نما کانت الغاية منها 
تحطیم وحدة الدول الصليبية ضده وفك عقدها 
واستغلال خلافها فيما بينهاء والواقع أنه قدّم الکثیر 


۱-۹۰ 


والذي كان سيا رسيا فى ضعف الدولة العثمانية 
والذي آسرع فیها بالسیر نحو حتفهاء إلا أن الخليفة 
سلیمان لم یستفد کثیراً من هذه الامتیازات التي قدّمها 
لتلك الدول» » إذ أن النزعة الصليبية هي المحركة لهم 
وان آظهروا موقتاً موافقتهم للعثمانیین أو أن مصالحهم 
برزت موقتا فوق تعصبهم ثم عادت فطغت الصليبية 
عندهم وعند غیرهم ضدهم. فأزالت کل ما كان فلیت 
إخواني یعلمون وینتبهون -. 

وان إذكاء الروح الصليبية لا يثير الدول الا وربية 
فقط » بل ویثیر التصاری وأولياءهم الذین یعیشون في 
رعاية الخلافة أيضاء فکانوا یقومون بالحرکات ضد 
الخلافة وتدعمهم الدول النصرانية كافةء وهذا ما يودي 
إلى التمرد وإشعال الثورات وبالتالي إلى انهاك الخلافة 
واضعافها . 


: الحرکات والثورات‎ - ٩ 


إن ضعف الدولة یجعل آصحاب الاطماع 
والمصالح يتحرّكون» هؤلاء يريدون تأسیس إمارةٍ لهی 
وأولئك يريدون إقامة دولة علئ أنقاض ما يبغون 
تهديمهاء وآخرون يريدون اقتطاع أجزاء من الدولة 
القائمة یبنون علیها آمجادهم وهناك من سف لتحقیق 


۱۱ 


منفعة» وقد ساعد الجمیع اتساع رقعة الدولة العثمانية إذ 
یصعب علیها أن تطالهم بسهولت لبعد الشقة أو لمناعة 
المنطقة ووعورة المسالك» ولضعف الدولة بصورة 
آساسية. ونتيجة الامتیازات الاجنبية قد یکون هناك 
تحریض ودعم بشکل, سري . 


"٠‏ الحمعیات السرية والتنظیمات: 


عندما ضعفت الدولة العثمانية تجرأ رعایاها 
النصاری وساعدتهم الامتیازات الأجنبية» فأخذوا 
يؤسّسون الجمعیات وان كانت تحمل ظاهراً الطابع 
الأدبي أو الصفة العلمية» إلا آنها في الحقيقة تعمل 
لهدم الدولة من الداخل» مثل التفرقة فتدعو إلى قومية 
معينة فتتجزأ بذلك الأمة المسلمة إلى قوميات متنافرة» 
أو تشيع هذه التنظيمات أفكاراً مخالفة للإيمان» أو 
تدعو شباباً طائشین من أصحاب الشهوات إلى سهرات, 
مختلطة عندهم في بیوت رجال تلك التنظیمات» وذلك 
كله في سبیل الهدم والنخر في جسم الدولة العثمانية 
المسلمة. 


۱ - مخالفة الشريعة الاسلامية : 
دا قات الدولة ااا کات الا 


۱ 


الاسلامية قوية جيّاشة» ولکن العاطفة لا تكفي» فلما 
تبعتها التربية الاسلامية والتدریب السلیم كان الجهاد 
فکانت القوة وانطلقت الفتوحات» لکن ضعفت التربية 
بعد حينر فدات الما لناتك تدرا فظهرت آعمال 
السلب والمخالفة عند الفتح ودخول المدن» وهذا 
اتخات وت قدي للف الهش کر ال تک یه لتقي 
آطماعهم ورغباتهم» وصعب إجبارهم بالتخلي عن ذلك 
فجد عدم الطاعة والمخالفة واستمر الانحراف 
والمخالفة» وغدا التقلید واتسع مجال البعد عن المنهج 
الصحیح» ووضعت راية الجهاد» وضعفت الدولة. 


لم تكن تلقی الدروس والخطب الايمانية لترتفع 
معنویات الجند وتعلو راية الجهاد» بل یکتفون بالقول 
بأننا تقاتل کفار ویکتفون بالعاطفة إن كانت قد بقیت 
عاطفة وان وجدت فعند القلیل آما الباقي فلا یعرفون 
شيئاً لِم یقاتلون؟ ومن یقاتلون؟ بل هو تنفیذ آوامر وطاعة 
القادة» كما لم يستطيعوا نشر الإسلام في المناطق التي 
يفتحونها حيث لم تكن عندهم إمكانات وفاقد الشيء لا 
يُعطي شيئاً . وان حاولوا أحياناً نشر الإسلام بالسيف. 
وهذا لا يفيد» وان أفاد فظاهراً ولا يلبث أن يتغيّر. أما 
اتخاذ الفكر والإقناع والقدوة الحسنة والتطبيق الصحيح 
للوسلام لتظهر النتائج المشجعة فهذا قليل . 


۱۳ 


۱٤ 


مصور رقم 


0) 


۳ 
سلیم الثاني 


(۵۹۸۲ - ٩۷( 


سلیم الثاني بن الخليفة سلیمان القانوني ولد في 
5 رجب سنة ۳۰٩ه‏ فى خلافة أبيه» وأمه (روکسلانة) 
الروسية اليهودية› تون الخلافة بعد وفاة أبيه ۲۰ صفر 
سنة 41/5هء وبعد أن قتل أبوه ابنيه الآخرين مصطفئ 
وبايزيد. 

وصل سليم الثاني إلى إستانبول في 4 ربيع الأول 
سنة ٤۹۷ه»‏ وبعد أن آقام فيها يومين سار بسرعة إلى 
مكان وفاة أبيه في بلاد المجرء للاحتفال بإرجاع جة 
أبيه إلئ إستانبول فقابله خارج المدينة سفيرا فرنسا 
والبندقية القادمان إليه لتهنئته بالخلافة» ثم تابع سيره 
فوصل إلى مدينة (صوفيا) قاعدة بلغاريا في ۲۱ ربيع 
الأول سنة ۹۷ه. فارسل الرسل الی الممالك 
الخارجية كافة والولایات العثمانية جمیعها یخبرهم 
نموت آبیه واستلامه الخلافة. ثم قصد مدينة (بلغراد) 
قاعدة الصرب وأقام فیها حتی آتی الوزیر محمد باشا 


۱۹6 


صقلي بجثة والده» وکان الوزیر قد کتم وفاة الخلیفت 
وهناك آعطی الخليفة الجدید العطایا للجنود بعد أن 
تمنع فأظهروا العصیان فاضطر إلى العطاء. 

كان سلیم الثاني ضعيفاً ليس أهلاً للخلافة» إلا 
أن هيبة الخلافة في عهد أبيه وقوة وزيره محمد باشا 
صقلي قد خف من ظهور الضعف مباشرة. 

عقدت الدولة العثمانية صلحاً مع النمسا سنة 
١ه‏ اعترفت فيه بأملاك النمسا فى المجرء وعلى أن 
تدفع النمسا مقابل ذلك الجزية السنوية المرّرة وتعترف 
بتبعية آمراء ترانسلفانیا والأفلاق» والبغدان للدولة 
العثمانية . 

وجددت الدولة العثمانية المعاهدة مع بولونیا مع 
اعترافها بالتحالف الذي تم بين ملك بولونیا وأمير 
البغدان. 

كما تجدّدت المعاهدة مع فرنسا سنة ۹۷۷ه 
وكان ملك فرنسا شارل التاسع الذي تولی الحكم بعد 
موت أخيه فرانسوا الأول» وهما ولدا الملك هنري 
الثاني . وأید الخليفة سليم الثاني الامتيازات القنصلية 
الفرنسية» ونتيجة ذلك بدأت فرنسا ترسل إرساليات 
نصرانية كاثوليكية إلى رعاياها في الدولة العثمانية 


۱۹۹ 


وخاصة بلاد الشام وبذلك بدأ العمل من داخل 
الخلافة ضد العثمانیین» وتربية النصاری في ديار 
الاسلام الذین هم آهل ذمة على الارتباط بفرنسا. 
وأيّدت الدولة العثمانية ترشیح آخي ملك فرنسا ملكا 
علی بولونیا اا لروسیا. وآصبحت بولونیا تحت 
حماية الدولة العثمانية. 

استطاعت الدولة العثمانية قمع ثورة قامت بالیمن 
بامرة المطهر بن شرف الدین يحيئ» إذ آرسلت جیشا 
كبيراً بإمرة عثمان باشاء ودعم والي مصر سنان باشا 
ذلك فقضت على الثورة سنة ۲ ۹۷ه۰ وفی آوائل سنة 
الا ا شرف الي شرف الدين سس هه او 
العثمانية على بلاده . 

كانت جزيرة قبرص تتبع إمارة البندفية الایطالیف 
فارسلت الدولة العثمانية سنة ۹۷۸ ه حملة بحرية إلى 
قبرص بامرة (بيالي باشا) يبلغ عدد جندها مائة آلف 
جندي بإمرة (لاله مصطفی باشا) فرست المراکب آمام 
میناء (لیماسول) الذي تم فتحه في ۸ ربيع الثاني سنة 
لاذه ثم ألقي الحصار على میناء (فماغوست) 
ولاقتراب فصل الشتاء ور فتحها إلى آوائل فصل 
الربيع فلما اقترب أعيد حصارها وتم فتحها في ٠١‏ ربيع 
الأول سنة «٩۹۷۹‏ 


۱۳۷ 


غزا العثمانیون جزيرة کریت ولکن لم یتمکنوا من 

وغزا العشمانیون أيضاً بعض المراکز على بحر 
الأدرياتيك التابعة لامارة البندقية واستولوا علیها 
فأسرعت [مارة البندقية وعقدت حلفاً مع البابا وإسبانيا 
واتفقوا علیل حرب الدولة العثمانية بحرا خرفاً من 
امتداد سلطانها على بلاد ایطالیا» فجمعوا مراکبهم 
فکانت ۲۳۱ مرکبا منها ١5٠‏ للبندقية و۷۰ لإسبانيا و۱۲ 
للبابا وه لرهبان مالطت وآبحرت هذه المراکب نحو 
الشرق بقيادة دون جوان بن شارلکان. والتقت یوم ۱۷ 
جمادی الأول سنة ۹۷۹ه فى بحر الأدرياتيك» وکانت 
ال كب الا ا جب واشتبك الطرفان مدة 
ثلاث ساعات , انتهت بانتصار ان فاخن ۱۳۰ 
وكا غقماتا ما و وأغرق ۹ شرت عثمانی كما 
ربح الصليبيون ۳۰۰ مدفع وأخذوا ثلاثين ألف أسير. 

ابتهج البابا وأعلن الانتصار الصليبي» وتأثر 
المسلمون في إستانبول وهمّوا بالقضاء على النصارى في 
مدينتهم ولكن الوزير محمد باشا الصقلي منعهم من 
ذلك . 

أسرع الوزير بإنشاء آسطول, جديدٍ للثأر مما وقع. 


۱۳۸ 


اختلف النصاری فیما بینهم إذ عرضت إمارة 
البندقية الصلح معترفة بدخول العثمانیین جزيرة قبرص» 
كما دفعت غرامهً حربيةٌ خوفاً من تجدد القتال وقد تم 
الصلح سنة ۰ ده. 

وآما إسبانيا فقد احتل (دون جوان بن شارلکان) 
تونس سنة ۹۸۰ه وارتحل العثمانیون عنها دون قتالر 
لقلة عددهم» وأعيد مولاي حسن الحفصي إلى الحكمء 
لکن العثمانیین عادوا فاسترجعوا تونس بعد ثمانية آشهر 
بقيادة سنان باشا. : 

وحدث تمرّد فى إمارة البغدان ولکن قضی عليه 
سنه ٩۸۱‏ ه. ۱ ۱ 

وتوفي الخليفة سلیم الثاني في ۲۷ شعبان سنة 
۲ بعد أن حکم ثمانية آعوام وخمسة آشهر وکان 
عمره یوم وفاته اثنتين وخمسین سنة. 

وتوفي عن ستة آبناء وهم: مراد ومحمد وسلیمان 
ومصطفی وجهانکیر وعبد الله» وثلاث بنات» وخلفه 
ابته مراد الثالث . 


۱۳۹ 


6 
(۵۱۰۰۳ - ۹۸۲( 

۵ جمادی الأول سنة ۹۵۳ه وتولی الخلافة بعد وفاة 
أبيه سنة ۹۸۲ه فكان غيرة ها عفرن اه 

کات أول آعماله آن أ درز أمراً بمنع شرب 
الخمور الذي شاع وخحاصة نين الانکشارية: فثارت 
الإنكشارية وألزموه بالتنازل عما أمر. 

أمر بقتل إخوته الخمسة خوفاً من منازعتهم له 
على الخلافة . 

ترك ملك بولونيا (هنري دي فالو) منصبه وعاد 
إل فرنساء فأوصئ الخليفة أعيان بولونيا بانتخاب أمير 
ترانسلفانيا (باتوري) ملكا علیهم وأصبحت بولونيا 
تحت الحماية العثمانية سنة ۹۸۳ه. 

وفعت عده مناوشات بين العثمانيين والنمساويين 
سالت فيها الدماء من الطرفين وذلك دون إعلان 
حرب,» ثم أعلنت هدنة سنة ٤۹۸ه‏ لمدة ثماني 


۱۷۰ 


سنوات, » وعند بيان أملاك الدولة العثمانية بهذه 


المعاهدة ذکرت بولونیا ضمن الأقالیم التي للدولة 
العثمانية حق السيادة عليها. 


غار التتار سنة ۹۸۶ه على حدود بولونياء 
فاستنجدت بالخليفة فأعلن حمايتها بمعاهدة رسمية. 

جدّد الخليفة للدول الأوربية امتيازاتهاء وهي 
فرنسا والبندقية وزاد علیها آن آصبح السفیر الفرنسي 
يأتى فى مقدمة سفراء الدول الاجنبية الذین کثروا فى 
امول وکانت کل سفن الدول الأوربية تدخل 
الموانئ العثمانية تحت ظل العلم الفرنسي باستثناء 
البندقية» ثم حصلت انكلترا على امتیازات, لتَجارها 
أيضا . 

حدثت فتنة داخلية فى المغرب سنة 9860هه إذ 
نازع آحد الزعماء السلطان بالملك وحدثت بینهما عدة 
وقائع فاستنجد سلطان المغرب بالدولة العثمانیت 
واستعان زعیم الفتنة بالبرتغالیین» فأوعز الوزیر العثماني 
محمد باشا صقلي إلى والي طرابلس بانجاد السلطان 
الشرعي» فأسرع بمساعدته والعقی العثمانيون 
والبرتخالیون في معركة القصر الکبیر جنوب مدينة طنجة 
انتصر فیها العثمانیون وحلفاژهم على البرتخالیین 

۱۷۱ 


ابعدات الرسل بين الدولة العئمانية وإسبانيا 
للوصول إلى الصلح وبعد أن استمرت خمس سنوات, 
تم الصلح بینهما ولکن لم یمنع ذلك القراصنة على نهب 


قتال الصفویین : 

توفی الشاه طهماسب الصفوي سنة ۹۸6 
وخلفه ابنه حیدر فقتل بعد بضع ساعات, وقبل دفن آبیه 
فدّفنا معا ثم تول آخوه إسماعيل بن طهماسب فمات 
موه ب ۹۸۵ و عة أخوه من راكد 
وکانت البلاد منقسمة عليه فاستغل الصدر الأعظم محمد 
باشا صقلی وآرسل جيشا بقيادة (لاله مصطفئ باشا) 
فسار إلى بلاد الکرج» واحتلٌ عاصمتها مدينة تفلیس 
سنة ۹۸۵ بعد أن انتصر على جنود الشاه» وتفلب على 
قائدهم المسمی (دقماق)» وبعد أن انتصر على جيش 
الشاه مرةً ثانية رجع (لاله مصطفی باشا) وجنوده إلى 
مدينة (طرابزون)» وهي مدينة تركية على ساحل البحر 
الأسود وذلك لقضاء فصل الشتاء. فلما انقضی فصل 
الشتاء سار العسکر العثمانیون بقيادة عثمان باشا فدخلوا 


۱۷۲ 


اقلیم (شروان) غربي بلاد داغستان» ثم سار هذا القائد 
إل بلاد القرم عبر جبال القوقاز لتأديب خان القرم 
الذي رفض ارسال مدد للعثمانیین لمحاربة الصفویین» 
وقد أنهك التعب عثمان باشا ده همه 
الطريق» ومناوشة الروس لهء وأخيراً وصل إلى عاصمة 
القرم مدينة (كافا)» وكان خان القرم محمد كراي قد 
جمع جيشاً عظيماً من رجال قبائل القوزاق أصحاب 
الشجاعة» وحاصر عثمان باشا وجيوشه التي أضناها 
التعب وأنهكها السيرء فمن عثمان باشا بالحكم (إسلام 
كراي) أخا محمد كراي فعصی إسلام كراي علی أخيه 
وانضم إلى العثمانيين فتفرق جيش الخان عنه» وفتل 
بالسع بدسيسة أخيه الذي طمع بالإمارة» ولولا ذلك 
لانتصر الخان محمد كراي علی العشمانیین - وال 
أعلم -. فدخل عشمان باشا مدينة کافا عاصمة خان 
القرم» ورجع برأ إلى إستانبول» وغیّن صدرا أعظم سنة 
۲ه وکان محمد باشا الصقلی قد قتل وکثر العزل 
والتولية بعده» وکان عماد الدولة ورکنها الأساسي. 
سار عثمان باشا بجیش ضخم يضم ۲۲۰ آلف 
مقاتل قاصداً بلاد آذربیجان» فاخترقها دون کبیر 
مقاومة» وتابع سيره إلى قتال الصفویین فانتصر على 
قائدهم (حمزة ميرزا) ودخل عاصمتهم مدينة تبریز وهو 
۱۷۳ 


الدخول العثماني الرابع لها. ثم جری الصلح بين 
الطرفین» وتنازل الصفویون للعثمانیین عن بلاد الکرج 
(جورجیا). واقلیم شروان» ولورستان الواقعة جنوب 
آذربیجان وذلك سنة ۹۹۳-. ثم قلت الحروب 
العثمانية . 

ومع توقف الحرب ثارت الانكشارية الذین اعتادوا 
النهب والسرقات فثاروا في إستانبول» والقاهرق 
وتبریز» وبوداء وقتلوا والي بودا (عاصمة المجر) فآشار 
سنان باشا الذي أعيد إلى الصدارة العظمی سنة ۹۹۷« 
بإشغالهم بالحرب في بلاد المجر وأوعز إل حسن 
باشا والی بلاد البوشناق (البوسنة) أن یجتاز حدود بلاد 
المجر ٍعلاناً للحرب. وبداً القتال ولکن بجنودٍ عثمانية 
اختل نظامها فکانت الحرب سجالاً» ثم قتل حسن 
باشاء وانهزم والي بوداء وهزم الجیش العثماني آمام 
النمسا التي دعمت المجرء ودخلت النمسا عدة قلاع 
عثمانية وبقیت بیدها حتی استردها سنان باشا سنة 
۳ ۱ 2« <. 

وآعلن آمراء الأفلاق» والبغدان» وترانسلفانیا 
التمرد» وانضموا إلى النمسا في حربها مع العثمانیین» 
فسار الیهم سنان باشا سنة ۱۰۰۳ ه. ودخل مدينهة 
بخارست عاصمة الافلاق. الا أن أمير الافلاق 


۱۷ 


(میخائیل) قام برد فعل, واستطاع أن یُحرز النصر 
فانسحب العثمانیون إلى ما وراء نهر الدانوب» وخسروا 
عدة مدن . 

تول (فرهاد باشا) الصدارة العظمی سنة ۹۹۹ 
ثم أعيد (سیاوس باشا) سنة ۱۰۰۰ه. 

ات وا اه ار 500 
۸ جمادئ الأول سنة 7١٠٠ه»‏ وله من العمر 000 
سه وکانت له که ای :وخ ون س و کان كتير 
المیل لاقتناء الجواري الحسان» ویعمل بمشورتهن 
وکان من بينهن جارية بندقية الأصل» وسمیت صفية» 
وتدخلت كثيراً بالسياسة» وساعدت بلادها الاصلية كثيراً 
بالسياسة الخارجية» وهي والدة الخليفة محمد الثالث . 


تس © - 
محمد الثالث 
(۱۰۰۲ - ۵۱۰۱۲( 
محمد بن مراد الثالث ولد فى ۷ ذی القعدة سنة 
۶ هب وتولی الخلافة بعد وا انمه سنة ۱۰۰۲ 
وأمه جارية بندقية الأصل طلق علیها اسم (صفیة) . كان 
له تسعة عشر أخاً غير الأخوات فأمر بخنقهم قبل دفن 
أبيه» ودفنوا معه مقابل أيا صوفیا. 
ترك شوون الدولة الداخلية بيد الصدر الاعظم 
سنان باشا والوزراء الآأخرين» فكثرت المفاسد وتوالت 
الهزائم على جيوش الدولة. 
هزمت جيوش الخلافة أمام أمير الأفلاق (میخائیل) 
الذي استطاع بمساعدة النمسا أن یضم إليه إقليم البغدان 
والجزء الأكبر من إقليم ترانسلفيانيا لعدم وجود القادة الأكفاء. 
رأئ محمد الثالث ما حل بجيوشه فقادها بنفسه 
وهزم جيوش النمسا والمبجر فى مر که اكررك) مب 
۵ م واستمرت المعارك بين الطرفين وكانت سجالا . 
وحدثت ثورة في الأناضول أيام خلافة محمد الثالث 


۱۷۳۹ 


كان كفادها الك الذي داف مر که (كرق) ف 
تفوا إلى الأناضول فقام آحدهی واسمه (قره یازجي) 
واذعئ رؤية الرسول ی بالمنام. ووعده بالنصر علئ آل 
عثمان فأعلن التمزد وتبعه عدد كبير من الجنود المنفيين» 
ودخل مدينة عينتاب» وحاصرته الجيوش العثمانية فأعلن 
الاستسلام على أن یعطی ولاية (أماسيا) فوافق العثمانيون 
ع ذلك» فلما ابتعدت عنه الجیوش آظهر العصیان انیت 
وساعده آخوه (دلي نحسن) والي بغداد فجاء» الجیش 
العثماني بقيادة صقي حسن باشا فانتصر على (قره يازجي) 
الذي توفی انرا بجراحه وجاء آخوه (دلی حسن) 
و (تقاى ا رو اه ها فلا 
قوي آمره آخذته الدولة بالسلم والارضاء وأعطته ولاية 
البوسنة فانصرف لقتال الأوربيين حتى فني وجنوده. 

اف رة الال (السباهنة) فى انا رل قطالنية 
بالتعویض عما لحق إقطاعاتهم من أضرارٍ بسبب الثورة 
هناك ولم يكن بإمكان الدولة أن تعطيهم لعجزها 
فاستعانت بالإنكشارية عليهم وقضت على ثورتهم» بعد أن 
أفسدوا ونهبوا المساجد وغيرها مما وصلت أيديهم إليها . 

وتوف الخليفة مه الا نف ۱۲ رجت س 
ا سبع وكا رويد او كانه اه کی 
٩‏ سنوات » وخلفه ابنه أحمد الأول. 


۱۷۷ 


نا 
احمد الأول 
(۵۱۰۲١ ۱۰۱۲(‏ 


ولد آحمد الأول بن الخليفة محمد الثالث فى ۱۲ 
جمادئ الآخرة سنة ۹۹۸ه» وتولول الخلافة بعد وفاة 
والده محمد الثالث في ۱۲ رجب سنة ۱۰۱۲ه ولم 
يتجاوز الرابعة عشرة من العمر ولم يقتل أخاه مصطفی 
- كما جرت العادة - وهو آصغر منه بثلاث سنوات, بل 
اکتفی بحجزه بين الخدم والجواري. وقامت في عهده 
عدة حرکات ضد الدولت ومنها: 

حركة (جان بولاد) الكردي» وحركة والي آنقره 
(قلندر آوغلی)» وحركة فخر الدین المعني الثاني حفید 
فخر الدین المعني الأول الذي انضع إل السلطان سلیم 
الأول العثماني عندما دخل بلاد الشام سنة ۹۲۲ه» وال 
المعني آسرة درزیة» وقد تمکن فخر الدین المعني الثاني 
الذي آخذ السلطة في جبل لبنان سنة ۵۹۹٩‏ أن يجمع 
الذین یعادون الاسلام من كل فرقة کالنصاری. 
والنصيرية. والدروز و... وأن يتقرّب من الخليفة 


۱۷۸ 


ویظهر له الطاعة حتی آعطاه حق الاشراف على منطقة 
جبل لبنان والسواحل وبعض الاجزاء القريبة منها ولما 
قوي آمره فاوض الطلیان فدعموه بالمال فبنی القلاع 
والحصون» وشکل جا راد عدد آفراده علیٰ آربعین 
ألفأء ثم أعلن العصیان سنة ۱۰۲۲ه غير أنه هزم ففرٌ 
إلى إيطالياء وکان قد تلقی الدعم من البابا» ومن إمارة 
فلورنسا الإيطالية» ومن رهبان فرسان القدیس یوحنا في 
جزيرة مالطة. ۱ 

قيض الله للدولة العثمانية فى هذه المرحلة الوزیر 
مراد باشا الذي عَيّن صدرا أعظمء وكان اف تخاو 
الثمانين من العم فكان عونا وعضداً للخليفة الفتین 
فتقلد مع كبر سنه وضعف قواه قيادة الجيوش» وحارب 
الثائرين بهمة ونشاط زائدين فانتصر على فخر الدين 
المعني» وجان بولاد واقتفی أثرهما حتئ اختفيا في 
بادية الشام» واستمال (قلندر أوغلي) أحد زعماء الثورة 
في الأناضول وعيّنه والياً على أنقره» وقبض على آخر 
ویدعی أحمد بك وقتله بعد أن فرق جنده بالقرب من 
قونية. ولما رآی جان بولاد ذلك بعد نجاحه بالثورة 
سافر إلى إستانبول وأظهر الطاعة للخليفة فعفا عنه وعيّنه 
ولا 

وانتصر الصدر الأعظم مراد باشا على من بقي من 


۱۷۹ 


العصاة قرب بحيرة (وان) في شرقي الأناضول» وقتل 
آخر زعمائهم المدعو یوسف باشا الذي كان قد استقل 
بأقاليم (صاروخان) و(منتشا) و(آیدین) فعاد الهدوء 
وساد الأمن بهمة الصدر الأعظم مراد باشا الذي لقب 


الجبهة مع الصفويين : 

تول أمر الصفويين الشاه عباس الكبير سنة ۹۹۵ 
فوجد نفسه بين العثمانيين فى الغرب وبين ¿ الأوزبك في 
الشرق» فعقد معاهدة مع e‏ وتنازل لهم فيها عن 
الكثير - كما مر معنا واتجه إلى الشرق فانتصر على 
الأوزبك» ثم عاد الشاه عباس الكبير إلى قتال 
العثمانيين بعد هدوء دام على الجبهة ما يقرب من خمس 
عشرة سنةء واستغل فرصة اشتغال العثمانيين بالحرکات 
في الاناضول فقام بهجوم على القلاع العثمانية واسترد 
تبریز» وأريفان عاصمة أرمينياء وشروان» وقارص» ثم 
أبرم الصلح مع العثمانيين سنة ۱۰۲۱ه فقدت بموجبه 
الدولة العثمانية كل ما ضمه الخليفة سليمان القانوني من 
أراض فى تلك الجهات بما فى ذلك بغداد» وكان هذا 
بداية التراجم ۱ 

استبد النمساويوك: لاد المجر أثناء: اشتغان الدولة 


۱۸۰ 


العثمانية بحروبها الداخلية» وآساء النمساویون معاملة 
آشراف المجر لاخلاصهم للدولة العثمانية» إذ سبق لهم 
أن طلبوا حماية العثمانیین لیتخلصوا من استرقاق النمسا 
لهم وانتخب المجريون الأمير (بوسكاي) كلكا علیهم 
سنة ۱۰۱۶ه. فسر ذلك الدولة العشمانية وأمدت 
(بوسكاي) بجيوشها التي افتتحت عدة حصودر في زمن, 
يسير. وخشيت النمسا من امتداد الفتوحات العثمانية 
د فى اما واي عي الدولة العاف فاع ت 
بانتخابه ملكاً للمجر وأميراً لترانسلفانیا وتنازلت عن 
الأقاليم المجرية كافة. 

ولزيادة اضطراب أحوال الدولة العثمانية فى آسیا 
وصعوبة الحرب مع النمسا دون مساعدة جيوش ا 
فقد آبرمت الدولة العثمانية صلحا مع إمبراطور النمسا 
وال e‏ 
جزية سنو يةٍ للعثمانيين على أن تدفع مائتي ألف دوکا 
دقع :و احا وكانت الجزية السنوية ثلاثين 57 دوک 
وبقيت المجر بعد هذا الصلح إلى جانب العثمانيين. 
وبعد التصديق علئ هذا الاتفاق من جميع أولي الشأن 
توفي (بوسكاي). 

وجرت حروب بحرية بين السفن العثمانية وسفن 
إسبانياء ورهبان القديس يوحنا في مالطه والامارات 


۱۸1 


الايطالية وغالياً ما كانت الدائرة عل العثمانيين» لذا 
فقد سُحبت السفن العثمانية من البحر السود وتوجهت 
إلى البحر المتوسط. فاستغل آمراء القازاق هذا التصوّف 
وأغاروا على میناء (سینوب) ونهبوه فوقع الخلاف بين 
الخليفة والصدر الاعظم نصوح باشا الذي فتل اثر 
دلك . 

وجددت الدولة العثمانية امتیازات فرنسا 
وانکلترا» وحصلت هولندا علیٰ مثلها» كما جددت 
الاتفاقية مع بولونیا على أن تمنع الدولة العثمانية 
تعذیات التتار على بولونیا . 

انتشر تعاطي الدخان بواسطة الهولندیین» وبدأ 
تعاطیه من قبل الجنود» فآصدر المفتي فتوی بمنعه فهاج 
الجند» وأيّدهم الموظفون فاضطر العلماء إل السکوت 
عبه . 

وتوفي الخليفة آحمد الأول في ۲۳ ذي القعدة 
سنة a‏ وعمره تمان وعشرون CE‏ 
أربع عشرة سنة أي نصف عمره تقريباً قضاه في السلطة. 

ولصغر سنّ ولده عثمان الذي كان لم يتجاوز 
الثالثة عشرة من عمره لذا لم يُنصّب أكبر آولاده أو 


۱۸ 


- ۳ 
مصطفی الأول 
(۱۰۲۲ - ۵۱۰۲۷( 
(۱۰۲۱ - ۵۱۰۲( 
مطل الأول بن مضمد الغالت ولد سن 
۱ سم لم يقتله آخوه آحمد الأول كما جرت عليه 
عادة الحكام العثمانيين عندما يتولون الملك بقتل 
إخوتهم ‏ بل حجزه بين الخدم والجواري لذا لم يعرف 
شيئاً عن أمور الحكم عندما آل إليه الأمر. فلما توفي 
الخليفة أحمد الأول سنة 77١٠ه‏ كان ابنه عثمان صغيراً 
لذا عهد إلى أخيه مصطفئ الأول» ولكن لم يلبث في 
الخلافة سوئ ثلاثة آشهر حتى غزل ونضب ابن أخيه 
عثمان بن الخليفة اخجد الأول رغم صغره وذلك في 
بداية سنة ۱۰۲۷ه. 
رأعيك معطت ارك إلى الخلافة سنة ۱۰۳۱« 
بعد قتل ابن أخيه عثمان الثاني بن أحمد الأول» ثم 
زل مصطفی الأول ثانية فى ۱۵ ذي القعدة سنة 
هه وبقي معزولا حتین توفي ستة 48 ه. 


۱۸۳۳ 
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۳ 
عثمان الثاني 
(۱۰۲۷ - ۵۱۰۲۱) 
ولد الخليفة عثمان الثانی بن آحمد الأول سنة 
۳ھ و له بعد فل ضيه مت ال ون 
في بداية سنة ۱۰۲۷ه. 
أمر الخليفة بإطلاق سراح قنصل فرنساء وكاتبه. 
ومترجمه الذين سجنهم عمه مصطفئ الأول لتدخلهم في 
شؤون الدولة ومساعدة أحد أشراف بولونيا على الهرب 
من السجن» كما بعث الخليفة مندوباً لملك فرنسا لويس 
الثالث عشرء ویسمی المندوب حسين جاووش بجواب 
اعتذار عما حصل من الإهانة لسفيره وبذلك حسمت 
هذه المشكلة. 
قتل عثمان الثانى آخاه محمداً خوفاً من منازعته 
علق ال دمن الاو ال اله 
أعلن الحرب على بولونيا لتدخلها بشوون إمارة 
البغدان» لكن حدث الصلح بين الطرفین سنة ۱۰۲۹ه. 
بناءٌ على رغبة بولونياء وطلب الانكشارية الذين تعبوا 


۱۸6 


من القتال فغضب عليهم» وعندما آراد استبدالهم بمن 
درّبهم اروا عليه» وقبضوا علیه» ثم قتل بعد أن عزلوه 
وأعادوا مکانه عمه مصطفی الأول سنة ۱۰۳۱« ولم 
یتجاوز عمر الخليفة عثمان الثانی الثامنة عشرة من 
عمره» ومدة خلافته أربع سنواتر 57 آشهر . 

كان الخليفة عثمان الثاني قد عفا عن فخر الدين 
المعني الثاني» وسمح له بالعودة إلى جبل لبنان» فبدأ 
من جديدٍ بالتخرك للثورة والعصيان. 

عندما انتشرت الأخبار بقتل الخليفة تمرد كل 
طامع, فأعلن والي طرابلس الاستقلال» وطرد 
الانكشارية من ولایته» كما أعلن العصيان والي أرضروم 
(أباظة باشا) ودخل سيواس وأنقرة» وزادت 
الاضطرابات» وعم نهب الانكشارية و.... ثم عيّنوا 
(كمانكش علي باشا) صدراً أعظم فأشار عليهم بعزل 
الخليفة مصطفی الأول لعجزه وتنصيب مراد الرابع بن 
الخليفة أحمد الاول. 

وبعد ذلك أصبحت الحكومة بيد الانكشارية 
يُنضَّبون الوزراء ويعزلونهم حسب آهوائهم . 


۱۸۳۹ 


د 9- 
مراد الرایع 


(۵۱۰64 - ۱۰۳۲( 


مراد الرابع بن الخليفة أحمد الأول ولد في ۲۸ 
جمادی الأول سنة ۱۰۱۸ه۰ وتولی الخلافة بعد عزل 
عمه الخليفة مصطفی الأول سنة ۱۰۳۲ه۰ وکان عمره 
آربع عشرة سنةً»ء ولحداثة سنه فقد سیطر عليه 
الإنكشارية في بداية الأمرء وبالاساس هم قد اختاروه 
صغيراً كي لا یکون معارضاً لهم في آعمالهم 
الاستبدادية» ولا يستطيع الوقوف أمام نفوذهم الذي 
اكتسبوه بقتل خليفة وعزل غيره» وقد استمروا عشر 
سنوات, من حکمه على غیهم وطغيانهم. 

قام قائد الشرطة في بغداد (بکیر آغا) وقتل 
الوالي» وتسلّم الأمر مکانه فأرسلت له الدولة العثمانية 
قوة بقيادة (حافظ باشا) فسار إليه وحاصره في بغداد» 
فاتصل (بکیر آغا) بالشاه عباس» وعرض عليه تسلیم 
المدينة فسار نحوها» وفي الوقت نفسه اتصل بالقائد 


العثماني وعرض علیه تسلیم المدينة علی أن یتسم هو 


۱۸۷ 


ولايتهاء فوافق القائد ودخلت جنوده المدينة قبل وصول 
الشاه» فلما وصل الشاه إليها وآلقی الحصار علیها مدة 
ثلاثة آشهر اتصل ب (ابن بکیر آغا) وآغراه بتسلیم الولاية 
فوافق» وخان الدولة» ودخل الشاه بخداد» وقتل 
(بکیر آغا) وابنه معا 

قَضى على الثائر (أباظة باشا) سنة ۱۰۳۳ه بعد 
معركة قبصرية» وسار الصدر الأاعظم حافظ آحمد باشا 
لاسترداد بخداد غير أن الانکشارية لم یستمروا معه 
بالقتال» وغزل الصدر الاعظم نتيجة ذلك. وعاد (أباظة 
باشا) للثورة» وأحرز النصر وسار إليه الصدر الاعظم 
الجدید (خسرو باشا) وآدخله بالطاعة. وعیّنه والیا 
على البوسنة سنة ۱۰۳۷ه. 

توفي الشاه عباس الکبیر کبیر الصفویین سنة 
۸ مه وتولی مکانه ابنه الصغیر (شاه میرزا) فاستخل 
الصدر الاعظم الفرصة وسار إلى بلاد الصفویین» ودخل 


مدينة همدان سنة ۱۰۳۹ه۰ وحاصر بغداد» ولکن لم 
یتمکن من فتحها بعد مرتين من الحصار. 
وثارت الانكشارية فتأثر الخليفة من ثورتهم 
وافسادهم» وکانت قد كبرت سنه فوقف في وجههم 
وقتل رؤوس الفتنة منهم فخافوه وسکنوا» وکانت آخر 
۱۸۸ 


ثورة للإنكشارية في آخر شهر شوال سنة 5١‏ ١٠ه‏ حرکها 
من یدعی (رجب باشا) لغاية في النفس فأمر الخليفة 
بقتله وإلقاء جثته من نافذة TET‏ 
المتجمهرون» فسكنت الخواطر ولم يحصل ما يعبث 
بالامن بعد ذلك في مدته. 

وثار فخر الدين المعني الثاني في جبل لبنان 
فنهض اه رال دمشق بأمر من الخليفة وانتصر ع 
وأسره وولدیه وأرسلهم إلى استانبول غير أن الخليفة 
قد عاملهم بإكرام رغم آنهم آکثر الاش ان باتصالهم 
الدائم مع الصليبيين عافد والطلياة امد : ثم 
البريطانيين» وأكثر الناس فساداً في العقيدة» وهذا ما 
جعل الكفار يثنون على فخر الدين المعني وهذا 
الإكرام من قبل الخليفة شجعهم» شبّع (قرقماز) حفيد 
فخر الدين بالتخرك. لذلك فان الخليفة أعاد النظر وقتل 
فخر الدين وابنه الكبير سنة 55١٠ه»ء‏ وأرسل إلى 
قرقماز من . أخضعه. 

وسار الخليفة بنفسه إلى الصفویین» وفتح بعضص 
القلاع» وأمر بقتل آخویه بایزید وسلیمان» ثم انطلق إلى 
مدينة تبریز فدخلها عنوة سنة ۱۰۱6۵ ه ورجع الخليفة 
إل استانبول فقویت عزيمة الصفویین» وانتصروا على 
الجیوش العثمانیة» واستردوا بعض القلاع» ووصلت 


۱۸۹ 


الاخبار إلى استانبول فرجع الخليفة على رس جیش, 
فقویت معنویات العثمانیین وتمکنوا من دخول بغداد سنة 
هه وان فقدوا الصدر الاعظم طیار محمد باشا 
فى میدان المعرکة» وبقیت بغداد بعدها بيد العثمانیین» 
وتع الصلح ين الدولتین سنة ۱۰44ه. 

وتوفي الخليفة مراد الرابع في ۱۳ شوال سنة 
۹ سم وکان عمره ا|حدی وثلائین سنة وقد حکم 
ارا شهراء 


وتولئ بعده أخوه إبراهيم . 


۱۹۰ 


ا 
إبراهيم الأول 
 ۱°۹(‏ ۵۱۰۵۸) 
إبراهيم الأول بن الخليفة أحمد الأول ولد في 
ل وين | هم اد 
الرابع سنة 54١٠ه‏ أي كان عمره يوم تسلّم الحكم 
خمساً وعشرين سنة . 
لم تكن عنده رغبة في قتال النمسا وقد أرسل إلى 
أمير ترانسلفانيا يأمره بکت العدوان عنها . 
احتلت قبائل القازاق مدينة (آزوف) شمال البحر 
الأسود فأرسل الیهم الخليفة [براهیم الأول جیشاً 
استردها سنة ۱۰۵۲ ه. 
كانت جزيرة کریت تتبع إمارة البندقية فأمر بتجهیز 
قوة بحرية» فتم دلك» وسارت هذه القوة بامرة یوسف 
باشاء وألقت مراسيها في أهم ثغور الجزيرة اما 
ربیع الثاني سنة ۱۰۵۵ وتم فتحها دون قتال تقريبا 
لعدم وجود قوة البندقية البحرية. وآراد البنادقة الثأر 
فأحرقوا عدداً من مرافی المسلمین في شبه جزيرة 
۱۹۱ 


الموره» وآراد الخليفة الردٌ على ذلك بقتل النصاری فى 
بلاد الخلافة غير أن المفتي لم یوافقه على ذلك» وکان 
المفتي هو (آسعد زاده) . 

آراد الخليفة ابراهیم الأول أن يفتك برژوس 
الانكشارية لمعارضته» فعلموا بذلك فتآمروا على عزله 
وتولية ابنه محمد الذي لم يزد عمره على السنة السابعة 
وقد تم ذلك سنة 58١٠ه»ء‏ وبعد عشرة أيام رغب 
الخيّالة (السباهية) إعادة الخليفة إبراهيم فخاف الذين 
عملوا على عزله لذا فقد أسرعوا وقتلوه في ذلك العام . 

تل الخليفة إبراهيم الأول ولم يزد عمره على 
الرابعة والثلاثين» وخلفه ابنه محمد الرابع. 


۱۹۲ 


RES 


محمد الرایع 
(۱۰۵۰۸ - ۵۱۰۹۹( 


ولد محمد الرابع بن ابراهیم الأول في ۲۹ 
رمضان سنة ۱۰۵۱ه» وتولی الخلافة بعد مقتل أبيه سنة 
۸ص وکان عمره سبع سنوات,» ولصغر سنه فقد 
عمت الفوضی . 

كان حسين باشا یحاصر مدينة (کندیا) في جزيرة 
کریت فاضطر أن يرفع الحصار عن المدينة بسبب 
الفوضی التي آثارتها الانكشارية. 

قامت ثورة في الأناضول بزعامة رجل, عرف 
باسم (قاطرجي آوغلی) ودعمه (كورجي يني)» وقد 
انتصرا على والي الأناضول ثم توجها نحو استانبول» 
ولکن اختلفا فسلمت العاصمة منهما لاختلافهم 
وانتصر الخليفة علیهما لما وقع بینهما من خلاف, فقتل 
(كورجي يني)» وطلب (قاطرجي آوغلي) العفو وتسلم 
ولاية القرمان. 

انتصرت البحرية البندقية على آسطول, عثماني» 


۱۹۳ 


واحتلت جزیرتین عند مدخل مضیق الدردنیل تتحکمان 
فيه وتحمیانه» وبذلك تحکمت البندقية بهذا المضیق 
فا لت درن وضول ال اه الا إل نخان ل 
فارتفعت الاسعار . 


تول مركز الصدر الأعظم (محمد كوبريلي) فقتل 
كثيراً من الانكشارية حت خضعواء وأعدم بطريرك الروم 
لأنة من الذين أثاروا الفتنة سرا. وحاول أن يسترد ما 
أخذته البندقية من جزر عند مدخل مضيق الدردنيل» فلم 
يتمكن الا بعد جهدٍ ووقت, وموت قائد البحرية 
البندقي . 


وقعت الحرب بين السوید وبولونیا فطلب ملك 
السوید من العثمانیین أن یعاونوه ضد بولونیا. وتکون 
تحت حماية الدولة العثمانية ولکن الصدر الاعظم رفض 
ذلك» واتفق أمير ترانسلفانیا مع آمراء الأفلاق والبغدان 
التفاهم مع السوید ومحاربة بولونیا» فعزلت الدولة 
العثمانية هولاء الامراء وعيّنت غیرهم في آماکنهم 
فعصی أمير ترانسلفانیا الأمر» وحارب العثمانیین وانتصر 
علیهم ولم یلبث آمیر الأفلاق أن آعلن التمرّد بعد 
عودة الجیوش العثمانیه إلى استانبول فرجع الصدر 
الاعظم إلى القتال وأخضع العصاة. 

۱۹ 


وتات ا لفات من الدولة العمانه وف نها 
لأن فرنسا دعمت البندقية سرا في جزيرة كريت» فلما 
أطلعت الدولة العثمانية على ذلك سجنت ابن السفیر 
الفرنسي الذي لم یقبل حل وموز البرقیات؛ وتوترت 
الحالة بين الطرفین» ودعمت فرنسا البندقية جهارا في 
جزيرة کریت وأنجدتها بقوة. 

وتوفي الصدر الأعظم محمد كوبريلي سنة 
۲ هء وكان قد أعاد للدولة هيبتها وخلفه ابنه أحمد 
كوبريلي فكان كوالده» إذ رفض الصلح مع النمسا 
والبندقية» وسار على رأس جیش, لقتال النمسا واستطاع 
سنة 175١٠ه‏ أن يفتح أعظم قلعةٍ في النمساء وهي قلعة 
(نوهزل) شرق فيينا فأخاف آوربا بذلك» ثم دخل 
مورافيا وسيليزياء واضطر ملك النمسا (ليوبولد) أن 
يرجو البابا بالعمل على مساعدة فرنسا له ضد 
المسلمين» وكان قد رفض ذلك فى البداية اعتماداً على 
ال واظهارا ال فتوسط البابا فى داك خا 
فرنسا بستة آلاف جندي جر يسنن E‏ 
والنصارى معارك عنيفة أفمها معركة (سان غوتار) ولم 
يحصل أحد الطرفين على نصرء ثم وفعت معاهدة 
صلحر بين الطرفين ا وقسّمت بلاد المجر 
بره الدولة الگمانه عالتمساه ور تالغ غلرة هه 


۱۹۵ 


الجبهة الا أن فرنسا تابعت القتال فى البحر المتوسط 
وحدث صدام بين السفن المغربية والفرنسية. ودخلت 
فرنسا تونس والجزاثر دون اعلان, رسمي للحرب. 
وحاولت فرنسا التقرّب من الدولة العثمانية وتجدید 
الامتیازات غير أن الصدر الاعظم قد رفض ذلك» 
فأرسلت فرنسا التهدید إذ آرسل ملك فرنسا لويس الرابع 
عشر السفیر الفرنسي مع آسطول, حربي وهذا ما زاد 
الصدر الاعظم ثبات وقال: إن الامتیازات كانت مُنحة 
ولیست معاهدة واجبة التنفیذ . وکان ملك فرنسا يريد 
اعلان الحرب غير أن وزيره نصحه بعدم ذلك الفعل» 
وسار الوزیر بسياسة اللين والخضوع للدولة العثمانية 
تین جدّدت له المعاهدات القديمة» وأعيد لفرنسا حق 
حماية بيت المقدس وذلك سنة ۱۰۸۶ ه. وعادت 
العلاقات بين الدولة العثمانية وفرنسا إلى الصفاء السابق. 
رغبت قبائل القوزای بالتبعية إلى الدولة العثمانية 
فاعلنوا ذلك» وکانوا یقیمون في (أوكرانيا) والمناطق 
التي تقع إلى الشرق منهاء وهذا ما أغضب بولونیا 
وأثارها فأغارت على أوكرانيا التى طلبت النجدة من 
العثمانیین» وسار الخليفة بنفسه على رأس جیش, انتصر 
على البولونيين الذين طلبوا الصلح فعُقدء ولم يحول 
دون الحرب أكثر من شهرء وقد اعترفت بولونيا فيه بأن 


۱۹۹ 


آوکرانیا للقوزاق» وآن إقليم (بودولیا) في غرب آوکرانیا 
للدولة العثمانیة» وفوق هذا تدفع بولونیا جزیه قدرها 
۰ ألف بندقی ذهبا وذلك سنة ۱۰۸۳ه. وتضایق 
الت الق من هذه المعاهدة التي عرفت باسم 
(بوزاکس) فأعلن رفضه لهاء وسار القائد البولوني 
(سوبيسكي) بجیوش, جرارة وقاتل العثمانیین» وانتصر 
علیهم» واستلم الملك بعد موت ملك بولونیا (میشیل) 
سنة ۱۰۸۶ه۰ واستمرت المعارك سجالا بين الطرفین» 
ثم عادت المفاوضات فعقد الصلح بين الطرفین» وتنازل 
فيه ملك بولونیا إلى العثمانیین عما تنازل لهم سلفه 
باستثناء بعض المواقع وذلك سنة ۱۰۸۷ه. 


توفي الصدر الاعظم (آحمد کوبریلی) سنة 
۷ مه وخلفه فى الصدارة العظمی صهره (قره 
مصطفی)۰ ولم يكن صاحب [مکانات, بل صاحب هوی 
ومصالح؛ فأثار قبائل القوزاق فثاروا ضد العثمانیین» 
واستنجدوا بروسیا فوقعت الحرب بين الطرفین سنة 
۸ مه واستمرت حت سنة ۱۰۹۲« حیث عقدت 
معاهدة بين الجانبین آنهت الحرب» وبقیت الأمور كما 
كانت قبل الحرب ولکن أصبح القوزاق آکثر ميلاً إلى 
أعدائهم الروس منهم إلى العثمانيين إخوانهم في 
السابق. وتمت هذه المعاهدة المعروفة باسم معاهدة 


۱۷ 


(رادزین) نسبة إلى المدينة .التي وقعت فيهاء والتي تقع 

وسار الصدر الاعظم قره مصطفيل سنة ۱۰۱۹۲ 
لمحاربة النمساء إذ طلب نجدته سكان الأقسام المجرية 
التي تخضع للنمسا إذ آثارهم استبداد النمساء المذهبي» 
وانتصر الصدر الأعظم في عدة معارك» ثم سار نحو 
العاصمة فيينا وألقئل علیها الحصار مدة شهرين سئة 
7 6ه وكادت تستسلم أمام فوة العتمانيين لولا 
نداءات البابا إلى الدول النصرانية» وإثارة الهمم 
الصليبية» فوصلت إلى فيينا قوات ملك بولونياء وأمراء 
ساكسونيا وبافاريا الألمان وكان وصولهم في الوقت 
المناسب› وهزم المسلمون» وانسحيوا بعل معارك 
طاحنة واتجهوا نحو مدینه (بودا) قاعدة المجر ووجد 
ملك پولونیا فرصة لثاره فتبعهم یقتل كل من یستطع فتله 
من موخرة العثمانیین» ووصل خبر هذه الهزيمة إلى 
الخليفة محمد الرابع فغضب علی الصدر الاعظم (قره 
مصطفی). وآمر بقتله» واعطاء هذا المنصب إلى إبراهيم 
باشا ودلك سنة ۵ ۰ ۱ هر . 

هذا الانتصار الذي آحرزه النصاری زاد من آوار 
الصليبية» وشجعها على المضی فعقدت الدول الاوربية 
تحالفاً یه (التحالف المقدس) لاستمداد قوته من 


۱۹۸ 


النصرانیة» وقد ضم : البابا» البندقية» رهبان مالطت 
الا بولونياء روسياء وبداً هذا التحالف بالعمل صد 
الدولة العثمانية. 
دخول مدينة (بست) وحاصرت مدينة (بودا)» ثم دخلت 
عدة مواقع منها قلعة (نوهزل) التي سبق أن تکلمنا 
عنها . وبسبب هذه الهزيمة غزل الصدر الاعظم إبراهيم 
باشك ونفي إلى جزيرة رودوس » وع مکانه سلیمان 
باشا الذي آسرع لنجدة مدينة (بودا) غير أن النمساویین 
قد دخلوها عنوة وهزم العثمانیون سنة ۵۱۰۹۷ ثم 
هزموا ثانية سنة ۱۰۹۸ في (موهاکز) . 

وکانت جیوش ملك بولونیا (سوبيسکي) تغير علی 
ولاية البغدان وتهدّدها. 

وتغیر سفن البندقية باستمرار غل سواحل الیونان 
وشبه جزيرة الموره وتدعمها سفن البابا» ورهیان 
مالطت وتمکنت من دخول (أثينا) و(کورنا) وعدداً آخر 
من المدن سنة ۱۰۹۷ ه. 

وأمام هذه الهزائم والفوضئل اتفق العلماء والوزیر 
على عزل الخليفة فعْزل سنة 99١٠ه»ء‏ وتولی مكانه 
آخوه سلیمان الثاني وبقى محمد الرابع حتی توفي سنة 
۱۱۰ ه. 


۱۹۹ 


> 
سلیمان الثاني 
۱۰۹٩(‏ - ۱۱۰۲ه) 


الخليفة سلیمان الثاني بن الخليفة إبراهيم الأول 
(۱۰۹ - ۸۱۰۵۸). ولد سليمان الثاني في ۱۵ المحرم 
سنة ۱۰۵۲ه فكان عمره يزيد عليلى ست وأربعين سنة 
يوم ۱ الخلافة» وأغدق العطايا على الجنود ولم 
يعاقبهم على ما فعلوه بأخيه محمد الرابع» وهذا ما 
آطمعهم فيه فتمردوا عليه» وقتلوا قادتهم وقتلوا الصدر 
الاعظم الجدید (سیاوس باشا) وسبوا نساءه فعمت 
الفوضی البلاد. فعیّن الخليفة صدراً أعظم جديداً هو 
(مصطفی باشا) . 

انتهز الأعداء هذه الفوضی وتقدّموا في آملاك 
الدولة العثمانية فأخذت النمسا كثيراً بن الحواقج والمدن 
ومنها بلغراد سنة ۱۰۹۹ و۱۱۰۰ه۰ كما أخذت البندقية 
سواحل دالماسيا (السواحل الشرقية لبحر الأدرياتيك) 
وبعض المواقع في بلاد الیونان. وتوالت الهزائی ولم 
يكن الصدر الاعظم کفثا فعزله الخليفة» وعيّن مکانه 


۳۰ ۰ 


(مصطفی بن محمد کوبریلی) فسار علی نهج آبیه وأخيه 
آحمد فحمی الاهالی من تصرفات الجند. وآعطی الجند 
من كنائسهمء وأحسن إليهم فأحبه الناس 1 آن 
نصارى شبه جزيرة الموره ثاروا ضد البندقية وطردوا 
جيشها من بلادهم إذ أرادت نشر الكاثوليك بينهم وهم 
نالا دک 
ال فاستعاد بعض المواقع مما آخذت ومنها 
(بلغراد) سنة ۱۱۰۱ه۰ كما أخضع خان القرم (سليم 
كراي) ثوار الصرب» وفي الوقت نفسه آعاد (تيكلي 
المجري) إقليم ترانسلفانیا إلى الدولة العثمانية» وبذا 
توفي الخليفة سليمان الثاني في ۲١‏ رمضان سنة 
۲ سم وعمره خمسون سنة بعد أن حكم ثلاث 
سنوات, وثمانية آشهر. توفي من غير أن ينجب» وتولی 
الخلافة بعذه أخوه أل الثانى . 


۱ 
آحمد الثاني 
 ۱۱۰۲(‏ ۱۱۰۲۱ 
الخليفة أحمد الثاني بن الخليفة إبراهيم الأول تولّى 
الخلافة بعد أخيه سليمان الثانى» ولد أحمد الثانى فى ٦‏ ذي 
E ۵‏ سای الل سس 
تولی الصدارة العظمی (عربجي باشا) إذ كان سلفه 
(مصطفی باشا کوبریلی) قد توفی فى ١5‏ ذي القعدة سنة 
۲ م فی ساحة القتال ضد الجیش النمساوي الذي كان 
قورف (لویز دي باد). وکانت وفاته خسارءٌ للدولة لکفاءته . 
كان (عربجي باشا) ضعیفاً فاحتلت [مارة البندقية 
بعض جزر بحر إيجه . 
كان القتال في أيام الخليفة آحمد الثاني عبارة عن 
مناوشات . 
توفي الخليفة أحمد الثاني في ۲۲ جمادی الآخرة 
سنة ۱۱۰۲ه وعمره أربع وخمسون سنةً» وتولئ الخلافة 
مدة أربع سنوات, وثمانية أشهر» وتولئ بعده مصطفی 
الثاني ابن أخيه محمد الرابع . 


۳۰۷ 


۰۱8 اه 
مصطفی الثاني 


( ۱۱۰ - ۱۱۱۵ه) 


مصطفی الثاني بن محمد الرابع ولد في ۸ ذي 
القعدة سنة 5/ا١٠ه»ء‏ تولی الخلافة سنة ۱۱۰۲ بعد 
وفاة عمه أحمد الثانی» فکان عمره اثنتين وئلائین ۳ 

كان شجاعا رابط الجا فأعلن بعد استلامه 
الخلافة بثلائة أيام عن رغبته بقيادة الجیوش» فسار إلى 
بولونیا وانتصر علیها في عدة معارك بمساعدة قبائل 
القوزاق . 

انطلق إلى مدينة (آزوف) التي یحاصرها القیصر 
الروسی (بطرس الاکبر) فأجبره على ترك الحصار سنة 
۷ مه كو توجه الیل بلاد المجر فانهزمت جیوشها 
آمامه . 

هزم آمام القائد النمساوي (آوجین دي سافوا) 
على ضفاف نهر (تیس)» وقتل یومها الصدر الاعظم 
(الماس محمد باشا)» وغرقت آعداد من العثمانیین في 


۷۳ 


استغل (بطرس الاکبر) اشتغال العثمانیین بقتال 
النمساویین فسار إلى مدينة (آزوف) ودخلها سنة 
۱۸۸ ه. 


تول الصدارة العظمی (حسين کوبریلی) فسار نحو 
النمسا و فتقهقرت جیوشها آمام ودفعهم إلى ما وراء 
نهر السافا . 


انتصر الأسطول العثمانی على قوات البندقية 
البحرية واسترد بعض الجزر في بحر إيجه. 

ات س ا اف مها هه بين وله الماد 
والنمساء والبندقية» وروسياء وبولونيا بجهود فرنسا 
وعرفت تلك المعاهدة باسم معاهدة (كارلوفتس) فقدت 
فیها الدولة العثمانية مدينة آزوف لروسياء ومنطقة آوکرانیا 
واقلیم بودولیا وبعض المدن لبولونیا» وساحل دالماسیا 
وبعض الجزر للبندقية» وبلاد المجر واقلیم ترانسلفانیا 
للتهتیتاه وعقدت هدنة مع النمسا لمدة خمس, وعشرین 
سنة» ولم تبق أية دولة تدفع أي فت للدولة العثمانية 
کجزية. وبذا كانت اندول النصرانية تمه تقف كلها في وجه 
العثمانيين» وكانت متفقة فيما بينها علئ الوقوف في وجه 
التقدّم للدولة العثمانية» والعمل على تقسيمهاء وذلك 
خوفاً من انتشار الإسلام في آوربا . 


۳۰ 


استقال (حسین کوبریلی) من الصدارة العظمی سنة 
4 سم وثار الانكشارية على (دال طبان مصطفی 
باشا) الذي خلفه» وطلبوا عزله فأقاله فى ٦‏ رمضان سنة 
هه فثاروا علیه ایض وطلبوا ۷ الخليفة عزله 
فرفض فعزلوا الخليفة في ۲ ربیع الثاني سنة ۱۱۱۵ه 
بعد أن حكم ۸ سنوات و۸ أشهرء وبقي معزولاً حت 
توفی فى ۲۲ شخان سنة ۱۱۱۵« وعمره آربعون سنة 
ووارا مان خا اسب عالت 


۵ ات 
احمد الثالت 


۱۱1۳ -- ۵ 
۱ 


الخليفة آحمد الثالث بن الخليفة محمد الرابع. 
ولد آحمد الثالث فى ۳ رمضان سنة ۱۰۸۳« وتولى 
الخلافة سنة ۱۱۱۵ ه فكان عمره اثنتين وثلائین س 
أظهر موافقة الانكشارية مده فأعطاهم الأعطيات» 
ووافقهم علئ قتل المفتي (فيض الله أفندي) لمقاومته 
لهم في أعمالهم حتی إذا تمکن اقتصض من رؤوس 
الانكشارية» وعزل الصدر الأعظم (نشانجي أحمد باشا) 
الذي اختاروه» وكان قد قادهم في حركتهم» وعيّن 
مکانه صهره (حسن باشا) ثم عزله في ۲۸ جمادى 
الأولى ١١١١ه.‏ وتوالی على الصدارة العظمین عدد 
وشغل الناس بذلك بینما كان الأعداء يُخططون لقوتهم 
ومحاربتهم للدولة» وفي مقدمتهم قیصر روسیا (بطرس 
الاکبر) الذي انتصر على ملك السوید (شارل الثاني 
عشر) وقویت دولته» ولم یوافق الصدر الاعظم (نعمان 
كوبريلي) علی دعم الدولة للسوید ضد روسياء وعزل 


ك5" 


هذا الوزیر وجاء بعده (بلطجی محمد) الذي آعلن 
الحرب على روسياء وقاد الجیوش ضدهاء وتمکن من 
حصار القیصر بطرس الأكبر وخلیلته (کاترینا) التي 
آغرت الصدر الاعظم (بلطجي محمد)» وأعطته ما معها 
من الجواهر فخان الدولة ورفع الحصار عن القیصر 
فنجا القیصر» ونجت کاترینا» ونجا الجیش الروسی من 
الإبادة» ووقعت معاهدة بين الطرفين تعهّد فيها الي 
بعدم التدخل بشؤون القوزاق والتخلي عن میناء آزوف . 

عزل الصدر الأعظم (بلطجي محمد) بجهود خان 
القرم ودعم ملك السوید» وثفي إلى جزيرة (لمنوس) في 
بحر إيجه» وتولّی (یوسف باشا) منصب الصدر الأعظم 
فعقد مع روسیا معاهدة جديدة تنص على هدنة بين 
الطرفين مدتها خمس وعشرون سنةء غير أن الحرب 
كادت تندلم لإخلال القيصر بالشروط» وتدخلت 
الدول» وعقدت معاهدة أدرنة سنة ۱۱۲۵ه من جديد 
تتازلت فبها زوا عن کل ما آخذته عل سواحل البحر 
الااسود» ولکنها تخلت فى الوقت نفسه عما كانت تدفعه 
إل خانات القرم. ۱ 

انتصر العثمانیون على إمارة البندقية وآخذوا منها 
كل ما بقي بأیدیها في جزيرة کریت» وبعض الجزر 
الأخرى فاستنجدت البندقية بالنمسا التي انتهت من 


۳۷ 


الحروب بينها وبين فرنساء فطلب إمبراطور النمسا من 
الدولة العثمانية إعادة ما أخذ من البندقية إليها فرفضت 
النولة الات وت الت ال اتوت 
النمساء وقتل الصدر الأعظم (علي باشا)» وسقطت 
بلغراد بيد النمسا سنة ۱۱۲۹ ه. وعادت النمسا 
فانتصرت ثانية على الصدر الأعظم الجديد (خليل باشا) 
الذي جاء دعماً لمدينة بلغراد. ثم جری الصلح سنة 
“هه وعقدت معاهدة (بساروفتس) أخذت فیها 
النمسا بلغراد» وآکثر بلاد الصرب وجزءا من الأفلاق» 
وتبقی سواحل «دالماسیا) للبندقية» وترجع شبه جزيرة 
الموره للعثمانیین . 

لما رأى الروس ضعف العثمانیین طلبوا منهم 
السماح للتجار وزوار بيت المقدس المرور من آراضي 
الدولة العثمانية» دون دفع شيء فوافق العثمانيون على 
ذلك . 

شعفت: الا الع فا رل او سين عد 
السلطة لمیر محمد أمير بلاد آفغانستان فأسرع الصدر 
الاعظم إبراهيم باشا واحتل بلاد آرمینیا وبلاد الکرج» 
وأسرع قیصر روسیا بطرس الاکبر واحتل بلاد داغستان 
وسواحل بحر الخزر الغربية» واصطدمت الجیوش 
الروسية والعثمانية وکادت الحرب تقع بين الطرفین 


۳۰۸ 


لولا وساطة فرنسا بناء على طلب روسیا التي وجدت 
نفسها عاجزة عن القتال» فبقي کل فریق, في المناطق 
التي دخلها دون معارضة الفریق الآخر. 

وانتفض الصفویون واتجهوا لقتال العثمانیین غير 
آنهم قد هزموا. وسلموا تبریز وهمدان وعدداً من القلاع 
ثم جری الصلح بين الطرفین سنة ۱۱۰ه. ثم مات 
الشاه آشرف الصفوي» وبقي الشاه طهماسب فطلب من 
العثمانيين أن ا عما آخذوه. فلم یقبلوا فغزاهم 
ولم تكن عند الخليفة أحمد الثالث روح القتال فثارت 
الانكشارية» وقتلوا الصدر الأعظم وأمير البحر» ثم 
امتدّ أذاهم وعصيانهم فعزلوا الخليفة أحمد الثالث 
وولوا مكانه ابن أخيه محمود الأول بن مصطفی الثاني 
وذلك سنة ۳ع۱۱ه» وبقی آحمد الثالث معتزلاً حت 
لوقن ينه 15 أ عن مر هه السادسة والستین» 
وكانت مدة خلافته E ls‏ 
شير 


۹ 


۳9 


محمود الأول 
(۱۱۲ - ۵۱۱1۸( 


ولد الخليفة محمود الأول بن الخليفة مصطفیل 
الثاني في 5 المحرم سنة ۱۱۰۸ه وتولی الخلافة بعد 
عزل عمه آحمد الثالث سنة ۱۱۶۳ه. فکان عمره خمسا 
وئلائین سنة . 

عندما تسلم محمود الأول الخلافة لم يكن له منها 
سوئ الاسم إذ كانت السلطة الحقيقية بيد رئيس الذين 
اروا غلل مه مق الاتكفارية وهو (نظرونا علیز ): 
الذي عزل الخليفة السابق وفعل ما فعل» ثم نقم عليه 
الانكشارية وقتلوه وهدأت الأحوال وساد الامن. 

اتجهت الدولة العثمانية إل قتال الصفویین فتغلبت 
على (الشاه طهماسب) الذي طلب الصلح سنة 
6 ام وتخلی الشاه للعثمانیین عن تبریز وهمدان 
وإقليم لورستان» غير أن والي الشاه على خراسان وهو 
(نادر خان) لم یقبل بمعاهدة الصلح التي تمت واتجه 
إلى أصفهان وعزل (الشاه طهماسب) وول مکانه ابنه 


۳۹۰ 


عباساً الذي لا یزال طفلاً. وأخذ الوصاية علیه» وسار 
لحرب العثمانيين فانتصر عليهم» وحاصر بغداد وطلبت 
الدولة العثمانية الصلح وجرى الاتفاق سنة 54١١ه‏ في 
مدينة تفليس عاصمة الکرج» حيث أعلن (نادر خان) 
نفسه ملكا غل الفوسن» واتفقوا عل آن یرد العثمانیون 
ال الفرسن: كل ها اوه شاه 

اختلفت الدول بشأن بولونياء وآعلنت روسیا 
والنمسا الحرب على بولونیا» واحتلتها روسیا» ورغبت 
فرنسا التحالف مع الدولة العثمانية لانقاذ بولونیا وعداوة 
بالنمسا وحلیفتها روسياء ولکن النمسا آرضت فرنسا 
بمعاهدة فیینا» واتفقت من جهة انية لقتال الدولة 
الا تفت روا الال لد اة واا 
میناء آزوف» فاتفقت الدولة العثمانية تیدا مع نادر 
خان واتجهت لمقاومة الروس» وتمکنت خلال مدة 
قصيرة من وقف تقدمهم في في افلیم البغدان الذي احتلوا 
عاصمته (یاسی). وآوقفت كذلك تقدم التمتا في 
البوسنة والصرب والافلاق» وانتصرت على الصرب 
وعلی جیوش النمسا التي انسحبت من المیدان» وطلبت 
الصلح عن طريق فرنسا وتم ذلك في معاهدة (بلغراد) 
سنة ۱۱۵۲ ه. تنازلت النمسا عن مدينة (بلغراد) وعما 
سبق أن آخذته من بلاد الصرب واقلیم الأفلاق» 


51١ 


وتعهّدت روسیا بعدم بناء سفن في البحر الاسود وهدم 
قلاع میناء ازوف . 

اتفقت الدولة العثمانية مع السوید ضد روسیا 
بجهود فرنسية سنة ۱۱۵۳ه. 

اندلعت الحرب بين النمسا التي تولت آمرها 
(ماریا تیریزا) سنة ۱۱۵۳ه وبين فرنسا» وحاولت فرنسا 
الاتفاق مع الدولة العثمانية لقتال النمساء ولکن 
العثمانيين رفضوا ذلك» وانتصرت النمسا. 

وأعطت الدولة العثمانية آمر إقليمي الأفلاق 
والبغدان إلى نصاری من استانبول فساموا آهل البلاد 
سوء المعاملة فاتجه السکان نحو روسیا. 

توفي السلطان محمود الأول سنة ۱۱۲۸ه عن 
عمر يزيد على الستین سنة» وتولی الخلافة مدة خمس, 
ی سنش وخلفه آخوه عثمان الثالث. 


۳ 
عثمان الثالث 
(۱۱۳۸ - 2۱۱۷۱) 


ولد الخليفة عشمان الثالث بن الخليفة مصطفی 
الثانى سنة ۱۱۱۰ه وتولی الخلافة سنة ۱۱۲۸ه» فکان 
عمره حین آل ا الأمر یزید علی الات والخمسین سنة. 

آبقی کبار الموظفین في وظائفهم . وعيّن (نشانجي 
على باشا) فى منصب الصدارة العظمی وقد سبق له أن 
ا ر سای ریسفت با شا ان فا یت 

كان الخليفة یسیر في اللیل متنكراء ویظلع على 
أحوال الرعية» ویسعی للإصلاح» وبأسلوبه هذا عرف 
نهج الصدر الأعظم (نشانجي علي باشا) فأمر بقتله فقتل 
في ١1‏ محرم سنه 514١١ه»ء‏ وعين مكانه مصطفی باشاء 
ثم عزله في ۲۰ ربيع الأول سنة ١7١١هء‏ وعین مكانه 
(محمد راغب باشا)» وهو من كرام الرجال» وقد 
اكتسب خبرة في الأمور السياسية من المناصب التي 

۳۱۳ 


توفی الخليفة عشمان الثالث فى ١5‏ صفر سنة 
الاق رع شف ورن سم ر كانت م 
خلافته ثلاث سنواتر واخن. عر را وخلفه ابن 
عمه وهو (مصطفی الثالث بن الخليفة أحمد الثالث). 


د ۳ - 
مصطمی الثالث 


(۱۱۷۱ ل ۵۱۱۸۷( 


ولد الخليفة مصطفی الثالث سنة ۱۱۲۹« وهو ابن 
الخليفة أحمد الثالث» وقد توليل الخلافة سنة ۱۱۷۱« 
بعد ابن عمه عثمان الثالث» فکان عمره لما آل إليه أمر 
الخلافة اثنتين وأربعين سنة وكان الصدر الأعظم 
يومذاك هو (محمد راغب باشا) ويعدٌ أحد المصلحين 
غير أنه توفي ان سنة 1/5١١ه.‏ 
اعتدت قبائل القوزاق التي تتبع روسيا على بعض 
المواقع على حدود الدولة العثمانية» فأعلن العثمانيون 
الحرب على روسيا أملاً في تأديبها قبل أن يشتدّ 
ساعدهاء وبداً القتال بغارةٍ قام بها خان القرم (كريم 
كراي) على الأرض الروسية سنة ۱۱۸۲ه۰ فخرّب عددا 
من الضياع وحمل معه كثيراً من الأسرئ الروس. 
سار الصدر الأعظم (نشانجي محمد أمين باشا) 
لفك الحصار عن بعض المواقع التي يَطوّقها الروس» 
ولكنه فشل لعدم اتباعه الأوامر العسكرية الواردة إليه من 
1٥‏ 


الخليفة» فأمر الخليفة بقتله فقتل في ٩‏ ربيع الثاني سنة 
۲۳ سس وانطلق الصدر الاعظم الذي خلف المقتول 
فهزم أيضاً وهو (مولدواني) بعد أن غرق عدد کبیر من 
جنده فى نهر الدینستر وذلك سنة ۱۱۸۳ه۰ واحتل 
الروس بعدها إقليمي الافلاق والبغدان. 

بدأ الروس یثیرون النصاری الارئوذکس الذین 
یعیشون في آراضي الدولة العثمانية» فقد آثاروا نصاری 
شبه جزيرة الموره فقاموا بثورة ودعموهم بأسطول, التت 
حول أورباء ولکنه هزم غير أن بعض المراکب الهاربة 
آغارت على الأسطول العثمانی وأحرقته. وقد أطفئت 
ثورة شبه جزيرة الموره. 


فكر القائد الروسي بالهجوم علئ إستانبول لكنه لم 

هاجم الروس مدينة طرابزون التركية على ساحل 
البحر الأسود ولكنهم فشلوا فى دخولها. لكن استطاعت 
وهنا آن تقتحم بلاد القرم» وأن تفصلها عن الدولة 
العثمانية. وان تجعلها تحت حماية روسياء» 0 
(جاهين كراي) خانا عليها من قبل إمبراطورة روسيا 
وذلك سنة 865١١هء‏ ثم جرت مفاوضات للصلح 
بواسطة النمساء غير أن روسيا كانت تطالب باستقلال 


۳۹ 


تتار القرم» وحرية الملاحة للأسطول الروسي في البحر 
الأسود والبحار الأخری التي تشرف علیها الدولة 
العثمانية» وحق حماية روسیا للنصاری الارئوذکس 
الذین هم رعایا للدولة العثمانية ففشلت لذلك 
المفاوضات» وعادت الحرب» وانتصر العثمانیون. 

وفي الوقت الذي كان الروس یثیرون النصاری 
الارئوذکس کانوا یحرضون آصحاب المصالح والاطماع 
من الولاة العثمانیین والمتنفذين» وقد استطاع قائد 
الأسطول الروسي في البحر المتوسط أن یتصل بواسطة 
مبعوئین مع (علي بك العبیر) والي مصر. الذي كان 
یتصرّف تصرف المستقل فيهاء وآن پشجعه على محاربة 
العثمانيين لمد نفوذه إلى بلاد الشام وآن یمده 
بالذخائر» وذلك من أجل احداث الفوضی فى داخل 
الكاولة العنما ةا E‏ یهار 
الجبهة الروسية» واستجاب علي يك الكبير لهذه الآراء 
وا الیها أو حزکت ما کان یجیش في نفسه فسار 
بجيشه نحو بلاد الشام واحتل مدن ا ونابلس 
والقدس ويافاء ودمشق» وبداً بالتوجه نحو الشمال 
ليداهم بلاد الأناضول» ويتقدّم عندها الروس من جهة 
الشمال غير أن نائبه فى القاهرة محمد آبا الذهب قد 
ثار ضده فاضطر إلى أن يعود إلى مصرء ويُقاتل محمد 


۳۷ 


آبا الذهب لکنه هزم آمامه فالتجاً إلى ضاهر العمر الذي 
كان آحد جباة الأموال وفي الوقت نفسه أحد فَظّاع 
الطرق» واستطاع أن یجعل حوله قوة تستفید من 
اعتداءاتها» ثم تمکن من السيطرة على مدينة صفد مکان 
عمله» وأن ینطلق منها إلى الجهات الثانية فدخل عکا 
وتسلّم ولايتهاء واضطر الخليفة أن یعترف بذلك 
لانشغاله بالحروب مع الروس. 

وعندما التجأ علي بك الکبیر إلى ضاهر العمر 
اتفقا على محاربة العثمانیین» وقبلا دعم الروس وسارا 
معا إل مدينة صیدا لاحتلالها» والتقیا بالجیش العثماني 
خارجها فانتصرا علیه» وکان الاسطول الروسي في 
البحر المتوسط یتحرك مع سیرهما ویدعمهما ویضرب 
القوات العثمانية والمدن الساحلية فقد آلقی قذائفه على 
مدينة بیروت وخرّب جزءاً منها . 

بعد هذا النجاح الذي حققاه رجع علي بك الکبیر 
إلى مصر لیتخلص من محمد آبي الذهب» ويحمي ظهره 
قبل أن ینطلق وحلیفه ضاهر العمر باتجاه الأناضول. 
سار نحو مصر وانطلق معه أربعمائة جندي روسي وذلك 
في مطلع سنة 417١١هء‏ والتقئ الطرفان» وانتصر محمد 
أبو الذهب» ووقع علي بك الكبير ومعه أربعة من كبار 
ضباط الروس أسرى بيد محمد أبي الذهب» وقتل كل 


۳۹۸ 


باشا الذي قام بدوره ات 0 استائیول. 
ل د 
ا ویلفت منة معد ست عشرة سنا ی الو 


وكان رحمه لله محباً للخير. را مكانه أخوه 


۳۹ 


EES 
عبد الحميد الاول‎ 
(۵۱۲۰۴۳ — ۱۱۸۷( 

ولد الخليفة عبد الحميد الأول بن الخليفة آحمد 
الثالث سنة ۱۱۳۷ه۰ وبقي محجوزاً في قصره مدة حكم 
آخیه مصطفی الثالث» وتولی السلطة بعد وفاته سنة 
۷ه ولم یوزع الأعطيات المعتادة یوم تسلمه 
السلطان لنضوب خزائن الدولة من الأموال التى 
استنزفتها الحرب: الآخيرة: 
أقرّ الصدر الأعظم (محسن زاده) في منصبه 
وكذا آغلب كبار الموظفين والقادة العسكريين في البر 

والبحر لعدم وقوع الخلل في الأعمال. 
كانه زوا شیر انشعزادا كا لحد لار 
واسترداد ما فقدته» فأرسلت قوة كبيرة إلى مدينة (فارنا) 
البلغارية الواقعة على ساحل البحر الاأسود وأحرزت 
النصر على العثمانیین» وتابعت إلى معسکرهم حيث 
یوجد الصدر الاعظم إلى الغرب من مدينة (فارنا) فطلب 
الصدر الاعظم الصلح والمفاوضة وتم ذلك في مدينة 


۳۳۰ 


(قينارجة) البلغارية سنة ۱۱۸۷ه واعترفت الدولة 
العثمانية باستقلال تتار القرم» وإقليم اا 
ومنطقة قوبان"" على أن تكون الدولة العثمانية المرجع 
في الشوون الدينية. وتعطی للسفن الروسية حرية 
الملاحة في البحر الأسودء والمتوسط ‏ وتدفع الدولة 
العثمانية لروسيا غرامةً حربيةٌ خمسة عشر آلف کیس, 
على ثلاثة آقساط في مطلع کل عام نصراني» ویکون 
لروسیا حق حماية النصاری الأرثوذكس من رعایا الدولة 
العثمانية» وتبني كنيسة في استانبول . 

حققت روسيا بعض ما تريد ولكن لم ترو 
أحقادهاء فبقيت تثير الفتن في بلاد القرم حت عزل 
السكان الخان (دولت كراي) واستبدلوه ب(جاهين كراي) 
المؤيّد من روسياء وكادت الفتنة تقع بين السكان 
فأسرعت روسيا واحتلت بلاد القرم» وهب الناس في 
الدولة العثمانية غاضبين وكادت تشتعل الحرب لولا 
الانتباه إلى ما يخططه الصليبيون ويسعون إليه» وبقيت 
روسيا تتحرش بالدولة العثمانية . 


زارت إمبراطورة روسيا (كاترينا الثانية) بلاد القرم 


(؟) قوبان: إقليم في شمال غربي بلاد القفقاس . 


۳۳۱ 


فاستقبلت بالحفاوة البالغت وقد کتب لها على أقواس 
النصر ‏ الطریق إلى بيزنطة - فانتبهت الدولة العثمانية إلى 
أن روسیا ترید الحرب. لذا وجد العثمانیون أن يبدؤوا 
بالحرب قبل أن يستعدٌ خصومهم ولایجاد سبب, للقیام 
بحرب فقد طلبت الدولة العثمانية من السفیر الروسی 
ابلاغ حکومته عدة طلبات هي : ۱ 

۱ - تسلیم حاکم الافلاق الذي آعلن العصیان 
على الدولة العثمانية والتجأ إلى روسیا . 

۲ التنازل عن حماية الکرج لأنها تحت سيادة 
الدولة العثمانية. 

۳ - عزل القناصل الذین یعملون على إثارة 
السکان. وقبول قناصل عشمانیین فى موانئ البحر 
الاسود. ۱ 

يهو ححق الذولة الغثمانية امن المراكت 
الروسية التجارية خوفاً من نقلها الأسلحة. 

رفضت روسيا هذه الطلبات فأعلنت الدولة العثمانية 
الحرب عليها عام ۱۲۰۰ه. فطلب القائد الروسي من 
الإمبراطورة الانسحاب من بلاد القرم نتيجة عدم 
الاستعداد للقتال» لکنها رفضت لك وأمرته بالتقدم 
فامتثل واستطاع أن یحتل میناء (آوزي) سنة ۱۲۰۳ه. 


۳۳۲ 


اعلنت النمسا الحرب عل الدولة العثمانية تضامنا 
وصليبية مع الروس» وحاول (جوزیف الثاني) ابن 
الامبراطورة (ماریا تیریزا) احتلال بلغراد» لکنه فشل 
وهزم آمام العثمانین الذین لاحقوه. 

آما ما حدث في بلاد الشام آیام الخليفة 
عبد الحمید الأولء فقد آمر الخليفة والی مصر محمد 
آبا الذهب ملاحقة ضاهر العمر EE‏ عکا ففرٌ 
ال جبال صفد. ثم فُتل سنة ۱۱۸۸ه وتخلّصت منه 
الدولة . 

توفي عبد الحمید الأول في ۱۲ رجب سنة 
۳ص عن عمر يتاه السادسة وش وكانت 
خلافته خمس عشرة سنا وثمانية آشهر. وخلفه سلیم 
الثالث ابن أخيه مصطفی الثالث. 


۳۳۳ 


e KE 
سليم الثالث‎ 
(۵۱۲۲ - ۱۲۰۲( 
ولد سليم الثالث بن الخليفة مصطفی الثالث سنة‎ 
هه وتولی الخلافة بعد وفاة عمه عبد الحميد‎ 
الأول سنة ۱۲۰۳ه۰ وكانت المعارك دائرة فأعطى وقته‎ 
وجهده للقتال غير أن الجند قد ضعفت معنوياتهم‎ 
وأصابهم التعب» واتحدت الجيوش الروسية‎ 
والنمساوية» فتمکنت روسيا من الاستيلاء على الأفلاق‎ 
والبغدان وبسارابیا» کما استطاعت النمسا احتلال بلاد‎ 
الصرب» ودخلت بلغراد.‎ 
لم یستمر الاتفاق بين الروس والنمساویین إذ‎ 
انصرف امبراطور النمسا (لیوبولد الثانی) الذي خلف‎ 
(جوزیف الثاني) في هذا الوقت إلى الثورة الفرنسية» إذ‎ 
خشي من امتداد الثورة نحو بلاده» وقد حرص على‎ 
مصالحة الدولة العثمانية» وبنتيجة الصلح أعيدت بلاد‎ 
الصرب للدولة العثمانية وذلك سنة ۱۲۰۵ه.‎ 


أما روسبا فمد استمرت بالحرب واستولت على 


۳۲ 


بعض المدن وارتکبت من الجرائم آقذرها» ثم توسّطت 
انکلترا وهولندا وبروسیا للصلح بين الطرفین حرصا على 
مصالحهم. فعانت معاهلة (یاسی) سنة ٦‏ صه 
آخذت روسیا بموجبها بلاد القرم نهائياً» وبسارابیا 
وجزءاً من بلاد الشراکسة والمنطقة الواقعة بين نهری 

بعد أن هدأت الجبهات اتجه الخليفة للاصلاحات 
الداخلية» وقد أخذ يعمل على تنظیم الجند النظامیین 
للخلاص من الانكشارية سبب الفتن والفوضی › كما 
أخذ ببناء السفن والمدافع بأسلوب, علمی حدیث . 
من المماليك» فأخذ الخليفة يستعد لقتال الفرنسيين 
واخراجهم من مصر› وکانت النمسا وروسيا مشغولتين 
بالثورة الفرنسية وتأثیرها . 

عرضت انکلترا على الدولة العثمانية مساعدتها 
فوافقت الدولة العثمانية وعرضت دعمها حربياً فکانت 

۳۳۵ 


الأسود لین البحر المتوسطء وعزم نابلیون عل ضرب 
القوات العثمانية قبل أن تستعدٌ» وقرر احتلال بلاد 
الشام فسار إليها وفشل في اقتحام (عکا) لقوة حصونها 
وعزيمة والیها (آحمد باشا الجوّار) ودعم الأسطول 
الانكليزي من جهة البحرء غير أنه انتصر على القوة 
العثمانية عند جبل طابور قرب الناصرة» ثم تراجع عن 
عكاء وعاد إلى مصر. وهرب إلى فرنساء وفتل خلیفته 
(کلیبر) سنة ۱۲۱۵ه على يد سلیمان الحلبی» وقامت 
الثورات في وجه الفرنسیین» وکانت انطلاقاتها من 
الجامع الأزهر» ونزل العثمانیون ومعهم قوة انكليزية 
إلى أرض مصرء ووصلوا إلى القاهرة وأخيراً اضطر 
الفرنسیون إلى الانسحاب من مصر بعد اتفاق العریش 
سنه ۱۲ ۱۲ ه. 

وعاد نابلیون بونابرت یفاوض الدولة العثمانية 
لتحسین العلاقات بين الدولتین واعادة التفاهم بینهما 
وتم ذلك سنة ۱۲۱۲ه على آساس اخلاء فرنسا لمصرء 
وتأييد امتیازات فرنسا السابقة فى الدولة العثمانية . كما 
ات ف نونكا عالت اسان م اف 
وخرجت انکلترا من مصرء وأصبح لفرنسا حق الملاحة 
في البحر الاسود أسوة بروسیا وأقيم في الیونان 
جمهورية مستقلة تحت حماية الدولة العثمانية وذلك 


۳۳۹ 


بالاتفاق مع روسياء وأعيدت لفرنسا امتیازاتها وما 
صودر لها من أملاك في الدولة العثمانية. 

بدأ العمل في الدولة العثمانية على تنظيم الفرق 
العسكرية النظامية» وفصل الخليفة المدفعية والبحرية عن 
الانكشارية. 

آرسل نابليون بونابرت مندوباً إلى إستانبول لتأكيد 
تحسين العلاقات بين الدولة العثمانية وفرنسا. 

عزل الخليفة أميري الأفلاق والبغدان من 
مركزيهماء وكانا مؤيدين من روسيا فثارت ثائرة روسيا 
وأرسلت جيوشها لاحتلال الإقليمين دون إعلان الحرب 
على الدولة العثمانیت» وتضامنت انكلترا مع روسياء 
وأرسلت قطعاتر بحرية إلى مضيق الدردنيل» وطلبت 
من الخليفة : 

. أن يقوم حلف بين الدولة العثمانية وانكلترا‎ "١ 

۲ _ أن تسلم الدولة العثمانية الأسطول وقلاع 
مضيق الدردنيل إلى انكلترا . 

۳ - أن تتنازل عن إقليمي الأفلاق والبغدان 
لروسيا . 

6" - أن تعلن الحرب غل فرنسا. 

رفضت الدولة العثمانية اقتراحات انکلترا فاجتازت 


۳۳۷ 


القطعات الحربية مضیق الدردنیل بسهولة» فساد الاهالی 
الخوف ورأئ الخليفة أن يقبل طلبات انكلتراء غير أن 
مندوب فرنسا الذي ان الخروج من استانبول قابل 
الخليفة وعرض عليه دعم فرنساء واستقدام الأسطول 
الفرنسي» وعدم التنازل لانکلترا» وخطر ذلك فوافق 
الخليفة» وبداً الاستعداد لتحصين إستانبول ومضيق 
الدردنیل ودعم الفرنسیون ذلك» واضطرت القطعات 
البحرية الانكليزية للخروج من الدردنیل خوفاً من 
الحصار في بحر مرمرة» وکرد فعل, آرسل القائد 
الانکليزی حملة إلى الاسكندرية بقيادة (فریزر) فاحتلها 
في مطلع سنة ۱۲۲۲ وأرسل فرقة إلى ثغر (رشید) 
لكنها هزمت. وأعاد الكرّة بعد أشهر فكان مصيره 
كالمرة السابقة. وجاء (محمد علي باشا) للدفاع عنهاء 
واضطر الإنكليز للرحيل عن مصر بعد دخولهم بستة 
أشهر . 

جاء محمد علي باشا إلى مصر مع الجنود 
العثمانيين الذين جاءوا لاخراج الفرنسيين منهاء وبعد 
مناورات مع المماليك والولاةء والأهالي استطاع أن 
يتوصّل إلى ولاية مصر في ٠١‏ ربيع الثاني سنة 
۸۰ وه. 

حاول الانکلیز لدی الدولة العثمانية عزله أو نقله 


۳۳۸ 


ولکن تمسّك به العلماء والقادة فصدر آمر سنة ۱۲۲۱« 
بتشیته » وارتقعت مکانته فضرب العلماء بعضهم ببعض » 
وتخلص من المماليك بحادثة القلعة سنة ۱۲۲ه فصفا 

ثار لجنود غير النظاميين * ات العثمانية 
الخليفة فنودي هو فى ۲۱ دبیع الثاني سنة ۱۲۲۲« 
وبقي a‏ مدة سنه و وشهر تقزيياً: وتوفي بعدها في ٤‏ 
جمادی الأول سنة ۳٣۲۲١ه»‏ وکان عمره ٤۸‏ سنة 
ا ول ا هشن 


۳۳۹ 


بن و ت 


مصطفی الرایع 


(۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ه) 


مصطفی الرابع بن الخليفة عبد الحمید الأول ولد 
سنة ۱۱۹۳ه وتولی الخلافة سنة ۱۲۲۲ه بعد عزل ابن 
عمه الخليفة سلیم الثالث وکان وو سنا فرع روز 
سئه . 

تسلّم مصطفی الرابع الخلافة بعد ثورة الجنود غير 
النظاميين بدعم الانكشارية» وتفرّق الجنود النظاميين 
نتيجة ذلك» فكان الخليفة مصطفی الرابع صورة یخرکها 
الذين نجحوا بثورتهم . 

لما وصلت آخبار الثورة ونجاحها إلى الجیوش 
العثمانية التي تقاتل الروس عند نهر الدانوب سر 
الانکشاریت 7 رآوا قائدهم الصدر الاعظم (حلمي 
إبراهيم باشا) غير راض عما جری قتلوه» وولوا مکانه 
(جلبي باشا) فضعفت الجیوش. 

كانت روسیا آنذاك في حرب, مع فرنسا آیام 
نابلیون بونابرت» وقد هزمت روسیا آمام نابلیون» غير 

۲۳۳۰ 


أن الصلح قد تم بين فرنسا وروسياء ودخلت فرنسا في 
وساطة بين الدولة العثمانية وروسیا على انهاء الحرب 
بینهما على أن تتخلی روسیا عن الأفلاق والبغدان دون 
أن تدخلهما جیوش الدولة العثمانية» فان رفضت الدولة 
العثمانية ذلك اتفقت فرنسا وروسياء ثم جلبتا الیهما 
النمسا بالاتفاق على أن تسلخ الولایات العثمانية في 
آوربا وتتقاسمها فیما بینها. ووافق الطرفان على 
مقترحات نابلیون» ولکن لم تتخل روسیا عن الافلاق 
والبغدان ومع ذلك توقفت الحرب بين الدولة العثمانية 
وروسیا مدة سنتین اثنتين . 

اختلف زعماء الحركة التي آطاحت بالخليفة سلیم 
الثالث» وقتل زعيم الحركة (قبا فجي آوغلی) وطلب 
من تسلّم الحركة أن يُعاد الخليفة سلیم الثالث الا أنه 
كان قد توفي آنذاك» غير أن الخليفة مصطفی الرابع قد 
قتل هذا الزعيم وأعلم جنده أن الخليفة سليم الثالث قد 
توفي » فنادوا بعزل الخليفة مصطفی وحجره مكان سليم 
الثالث» وأقيم خليفة بعده أخوه محمود الثاني سنة 
۳ سم. فكانت خلافة مصطفی الرابع سنة وشهراً . 

حجز مصطفی الرابع في مقر خلافته مد وقتل بعد 
ذلك بقلیل, » ولم یتجاوز من العمر الثلائین سنة. 


۳۳۱ 


۳۳ 
محمود الثاني ۱ 
(۱۲۲۲ - ۵۱۲00( 


محمود الثانی بن الخليفة عبد الحمید الأول» ولد 
مدو ا ا ے فى ا رمان س ف وو 
الخلافة بعد اديت الرابع سنة 177١ه‏ وعمره 
آربع وعشرون سنة. 

قلّد (مصطفی البیرقدار) منصب الصدارة العظمی» 
وکلفه باصلاح الانکشارية فاعترضوا عليه» ووقع 
الخلاف فأرادوا اعادة الخليفة السابق المعزول مصطفیل 
الرابع فقتل وألقيت جثته إليهم» وهم یحاصرون الصدر 
الأعظم في قصره الذي آحرقوه. واصطدم آنصاره 
بالانکشارية» وكادوا یحرزون النصر عليهم وينتهوا منهم 
بموافقة الخليفة فأضرموا النار فى المدينة فاضطر 
الخليفة رن [مهالهم واستجاب لطلبهم اليا 

عقد الخليفة صلحاً مع انکلترا سنة ۱۲۲6ه.. 
وحاول آیضا مع روسياء ولکن لم يتم الاتفاق» 
واشتعلت نار الحرب وهزم العثمانیون بقيادة الصدر 


۳۳۲ 


الاعظم (ضیاء یوسف باشا) واستولی الروس على بعض 
المواقم» وغزل الصدر الاعظم. وتولی مکانه (أحمد 
باشا) الذي انتصر على الروس وآجلاهم عن المواقع 
التي دخلوهاء ثم عاودوا الكرّة فانتصروا. 

ساءت العلاقات بين فرنسا وروسياء وكادت 
الحرب تقع بينهماء فطلبت روسيا الصلح مع الدولة 
العثمانية» وعقدت بين الطرفين معاهدة (بخارست) التى 
نصّت على بقاء الأفلاق» والبغدان» وبلاد الصرب تابعةً 
للدولة العثمانية» وبسارابيا لروسياء وهذا ما فسح 
لروسيا أن تسحب جيوشها من الجبهة العثمانية وتزج بها 
فى مقاومة نابليون بونابرت الذي جاءها غازياء ولما 
ارت عليه عد هذا خيانة من الدولة العثمانية له. 

ولما علم أهل الصرب بمعاهدة بخارست وإعادة 
خضوعهم للدولة العثمانية» قاموا بالثورة غير أن القوات 
العثمانية أخضعتهم بالقوة» وفرٌ زعماء الحركة إلى 
النمسا لكن أحدهم وهو (تيودور فتش) أظهر الولاء 
للعثمانيين» وبقي يعمل سراً ضدّهم حتی إذا تشبّع الناس 
بما آثاره فيهم من روح المقاومة أعلن العصيان سنة 
۰ مه وبعد معارك دامت سنتین بینه وبين العثمانیین 
وکانت سجالا بين الطرفین وافق على الخضوع لسلطان 
الدولة العثمانية» دون التدخل في شون الصرب 


۳۳۳ 


الداخلية» وعلی أن تبقی وظيفة الوالي للعثمانیین الذین 
یسیطرون على القلاع والحصون وذلك سنة ۱۲۳۲« 
وتمکن من قتل (قره جورج) الذي فر إلى روسياء وعاد 
إلى البلاد متخفياًء وأرسل رأسه إلى إستانبول إشارةً إلى 
الطاعة فى حين كان سیّد البلاد» ويتصرّف دون مشاورة 


الوالي . 


هاجم محمد علي باشا والي مصر الدولة السعودية 
بحراً عند ینبم غرب المدينة المنورة» بقيادة ابنه 
(طوسون) وتأييد الدول الأوربية التي خشیت من إحياء 
روح الجهاد. ثم انتقل طوسون بجنده إلى البر وسار 
نحو المدينة المنورة واستطاع أن یدخلها . 

سار (طوسون) إلى الطائف ودخلها ولکن جاءعت 
نجدة» وحوصر (طوسون) فى الطائف فجاء (محمد 
علي باشا) بنفسه إل مكة» وخلع الشریف غالب» وأقام 
مکانه یحیین بن سرور. وأحرز بعض الانتصارات 


وضعف مرکز الدو له السعودیت وتوفي سعود الکبین 
وخلفه ابنه عبد الله سنة ۱۲۲۹ ه. 


سار (طوسون) باتجاه نجد عن طريق القصيمء 
ودخل بلدة الرسَ» وآرسل إليه عبد الله بن سعود من 
۳۳ 


سفر والده الذي لم یستطع أن یأخذ رأيه» وتم الصلح 
وأرسل إليه والده بضرورة سفر عبد الله بن سعود إلى 
إستانبول» وان لم يوافق يتابع طوسون سيره إلى 
القوفة: 

وصل خبر إلى طوسون مفاده أن تمرّداً قام في 
القاهرة ضد والده» فترك طوسون جيشه في جزيرة العرب 
بإمرة أحد قادته» وسافر هو إلى القاهرة سنة ۱۲۳۰ه. 

هدأ الوضع في القاهرة فأرسل محمد علي باشا 
حملة جديدةٌ إلى جزيرة العرب» بقيادة أكبر أولاده وهو 
إبراهيم ومعه بعض المستشارين الفرنسيين» ووصل إلى 
الدرعية. وطلب عبد الله بن سعود الصلح في ذي 
القعدة ۱۲۳۳ه فتمٌّ بعد تسليم الدرعية» ووافق عبد الله 
على السفر إلى إستانبول عن طريق القاهرة» وسافر 
فوصل إلى القاهرة في ۱۷ المحرم ۱۲۳۷ه» وقابل 
هناك محمد علي» وسافر بعد يومين إلى استانبول حيث 
فتل بعد وصوله إلا بقلیل,» ولم یف الخليفة بوعده. 
ورجع ابراهيم بن محمد علي من الجزيرة في ۲۱ صفر 


سنه ۲۳ اه. 
دخول محمد علي باشا بلاد الشام : 


كان محمد علي باشا يطمع في توسعة أملاكه 


۳۳۵ 


ویرغب في ضم بلاد الشام إليه» ولما فرّت آعداد من 
مصر إلى الشام والتجووا إلى والي عکا عبد الله باشا 
الجزرّارء هربا من الضرائب الفادحة التي فرضها علیهم 
محمد علي باشا في مصرء ورفض عبد الله باشا الجزار 
اعادتهم جهّز محمد علي باشا جيشاً برياً وآخر بحريا 
بامرة ابنه (براهیم باشا وسیره إلى بلاد الشام» فسار 
الجیش البحري فى ١١5‏ جمادی الأول سنة ۱۲۷« 
آما الجيش البري فقد سبق في سيره واحتل غزة» ويافاء 
والقدس» ونابلس» والتقی الجيشان في حيفاء وسار 
إبراهيم باشا وحاصر عكا براً وبحرا . 

کلف الخليفة عامله فل حلب (عشمان باشا) 
بقتال إبراهيم باشا فسار إليه فترك إبراهيم باشا حصار 
كا لقو ی وار ناء اد افا ا قرت 
حمص فهزم عثمان باشا ورجع القهقری» وعاد إبراهيم 
باشا فشدد الحصار على عکا ودخلهاء وانطلق بعدها 
تا سر امال 

سيّر الخليفة لقتال إبراهيم باشا القائد حسين باشا 
الذي انهزمت مقدمته أمام المصريين الذين دخلوا 
حلب» وتراجع حسين باشا حتئ تحصّن في ممر بيلان 
الذي يعد الطريق الطبيعي من والی الأناضول فانتصر 
ابراهیم باشا» تسود الخليفة جیشاً بقيادة رشید باشا 


۲۳۹ 


الذي التقی مع ابراهیم باشا قرب مدينة قونية بعد أن 
اجتاز إبراهيم جبال طوروس» واحتل أضنه» وانتصر 
إبراهيم هنا أيضاً وأخذ القائد العشماني آسیر 
وأصبحت آبواب استانبول وة آمامه. 

خشيت الدول الاوربية من سيطرة محمد على باشا 
ANE LENE‏ کته سا 
وکانت آکثر هذه الدول خوفاً هي روسياء التي عرضت 
على الخليفة دعمه وأرسلت له ۱۵ آلف جندي لحماية 
إستانبول» فخافت انکلترا وفرنسا من التدتل الروسي. 
وطلبت من الخليفة ضرورة التفاهم مع محمد علي 
باشا. 
معاهدة كوتاهية: 

اتفقت الدولة العثمانیة ووالیها عل مصر محمد 
شاه ۸٤۳د‏ ف مدت كوتاهة عل ماه 
تضم النقاط التالية: ٠‏ 

"١‏ - أن ترجع جیوش محمد علي باشا عن إقليم 
الأناضول إلى ما بعد جبال طوروس . 

۲ - یعطی محمد علي باشا ولاية مصر مدة 
ا 


۲ ب خن على اقا واا د فعا 


۳۳۷ 


ولاايات الشام (عكاء طرابلس» دمشق » حلب) وعلل 
جزيرة كريت . 

5" - يُعيّن إبراهيم بن محمد علي واليا على إقليم 
آضنه» وهو الإقليم المتاخم للأناضول . 

ویبدو أن الخليفة وافق مرحلیاً غل هذه النقاط 
ليستعدٌ للحرب ثانيةء وینقذ موقفه من تعذیات والیه علي 
مصر› وكذلك كانت موافقة محمد علي باشا مرحلية 
خوفا من تدخل الدول الأوربية وإجباره على التراجع 

آصدر الخليفة فى هذه الاثناء بعض التعليمات 
کا 


معاهدة خونکار آسکله سي : 

آثناء وجود القوات الروسية فى الدولة العثمانية 
للدفاع عن إستانبول عقدت ا ا مع الدولة 
تعهدت فيها بالدفاع عن الدولة ضد جيوش محمد علي 
أو أيّ معتدٍء وبذلك آصبحت بإمكانها التدخل فى 
رة الدونة العاف و كلك كانت مؤافقة ا 
على هذه المعاهدة مرحلية. 


۳۳۸ 


تحدد القتال فی الشام : 


حدئت ثورات في بلاد الشام ضد حکم ابراهیم 
باشا بن محمد علي باشا فأخضعها بکل شُدة فهدأت. 
وفاتح محمد علي باشا وکلاء الدول الاوربية في مصر 
بأنه يريد ولاية مصر والشام وجزيرة العرب له ولاولاده 
من بعده» وثقلت هذه الرغبات إلى الدولة العثمانية التي 
اسا له عفدو ا ف علا آن كن م وة 
العرب ملكا متوارثاً لأسرة محمد علي» وبلاد الشام 
لمحمد على مدی حياته» وتعذ جبال طوروس الحد 
الفاصل بین الشام را ار ولم یوافق اة الا 
آن تکون له فجاج جبال طوروس وبذا تکون سفوحها 
من كلا الجانبین للدولة العثمانية» وأصرٌ محمد علي 
على عکس ذلك فوقع الخلاف. 

سار (حافظ باشا) على رأس جیش من آرمينية 
وسیواس وتقدم إلى بلاد الشام» وفي ۱۱ ربیع الثاني 
سنة ۱۲۵۵ه التق مع ابراهیم باشا في بلدة (نزیب) 
إلى الغرب من نهر الفرات شمال الحدود السورية 
(الیوم) بخمسةٍ وعشرین کیلاً فانهزم العثمانیون 
وترکوا عتادهم في ساحة القتال فأخذ المصریون ١55‏ 
مدفعاً و۲۰ آلف بندقية. وکان في الجیش العثماني 


۳۳۹ 


القائد الالمانی المشهور (فون مولتکه). 


ثورة الیونان : 

كانت الیونان تتبع الدولة العثمانیة» وقد آسس 
الیونانیون الذین في النمسا وروسیا للدراسة والتجارة 
جمعیات, سرية» وبدژوا یعملون للانفصال عن 
العثمانيين لاختلاف الرابطة الأساسية بين الطرفین ألا 
وهي العقيدة. وكانت مراكز جميعة الأخوة أهم هذه 
الجمعيات في فيينا عاصمة النمساء وفي أوديسا علی 
البحر الأسود في روسيا ثم انتقل مركزها إلى كييف 
قاعدة أوكرانيا الروسية» وكثر أعضاء هذه الجمعية» 
واستغلوا انشغال الدولة بقتال (علي باشا) وبدؤوا 
بالحركة» وما أن قضی (خورشيد باشا) على (علي 
باشا) والي (يانية) حتئ أعلنوا العصيان بالتحريض من 
56 بوره ف ت ( ر کت داش 
باخضاعهم فسار إليهمء فانتصروا علیه وشتتوا جنده. 
وانتحر هو بتجرع السم سنة ۱۲۳۷ ه. 

کلف الخليفة محمود الثاني والي مصر محمد علي 
باشا باخضاع الیونان» وکان قد انتهی من شور 
السودان. وأصدر أمراً بتعیین محمد علي باشا واليا 
على شبه جزيرة الموره وجزيرة کریت وهاتان المنطقتان 


۳:۰ 


مركز الثورة الیونانية» وهذا إضافة إلى ما تحت يد 
محمد علي باشا من ولایات. 

سارڪ چو محال ا ترا شیم 
N‏ ومساعدة مستشاره 
سلیمان الفرنساوی سنة ۱۲۳۹ ه. إلى جزيرة (رودوس) 
ومنها إلى جزيرة (کریت) فاحتلها وانطلق إلى شبه 
جزيرة الموره التي كانت الثورة قد آلهبت نارها شبه 
الجزيرة كلها وسیطرت علیها سوئ مینائین» فأنزل 
إبراهيم باشا جنوده بصعوبة کبیرة حیث كانت آوربا كلها 
من خلف ثورة الیونان تخرکها ضد المسلمین العثمانیین» 
بدافع, صليبي حیث تأسست جمعیات في آوربا باسم 
جمعیات محبی الیونان» وترسل هذه الجمعیات المال 
والسلاح للیونان لتقاتل المسلمین» كما تطوّعت آعداد 
کبيرة من أعضاء هذه الجمعیات للقتال فى بلاد اليونان» 
OE‏ )انس اون رقيين للر ENON‏ 
الأمريكية» والشاعر الانكليزي اللورد (بیرون) وآمثالهم 
ی ..... ووضعت القصائد الحماستة. 

استطاع إبراهيم باشا أن يحرز النصر - بإذن الله - 
وآن یدخل مدينة (نافارین) سنة ۱۲۶۰ه وآن یدخل 
العثمانیون - بمشيئة الله مدينة (آثینا) سنة ۱۲۶۱ه رغم 
دفاع القائد الإنكليزي البحري اللورد (كوشران). ثم 

۲۱ 


تدخلت الدول الأوربية باسم حماية اليونان ظاهراً وبحقد 
صليبي واضح › إذ كانت روسیا تدعم الحركة اليونانية 
علناًء وتأوي اللاجئین الیها. وقد رأت أن الفرصة 
مناسبة جداً لدخول إستانبول واعادتها إلى ماضیها 
(القسطنطينية) مركز الارئوذکس. 

وقفت انکلترا بجانب روسیا وعقد صلح مع 
الدولة العثمانية وهو معاهدة (آق کرمان) فى ۲۸ صفر 
سنة 57؟اهي وأهم ما جاء فيها: ۱ 

"١‏ يحق لروسيا الملاحة في البحر السود 
ومرور سفنها في المضائق العثمانية دون تفتيش, . 

۲ - تنتخب روسيا حكام مقاطعتي الأفلاق 
والبغدان» ولا يحق للدولة العثمانية عزل أحدهما أو 
كلاهما إلا بموافقة روسيا. 

۳ - تصبح ولاية الصرب مستقلة» وتحتفظ الدولة 
العثمانية بثلاث قلاع فيها فقط من بينها (بلغراد) . 

ووافقت كل من النمسا وبروسيا وفرنسا أيضاً على 
هذه المعاهدة» ورغم أنها عقدت بسبب الثورة في 
اليونان إلا آنها لم تذكر شيئا عنها . 
تجدد القتال : 

طلبت انكلترا من الدولة العثمانية في ۸ رجب سنة 


۳:۲ 


5ه أن تتوسّط الدول الاأوربية النصرانية بين الدولة 
العثمانية وبين ما یتبعها فرفضت الدولة العثمانية ذلك 
لأن هذا تدخل صریح في شوونها الداخلیة» فکان هذا 
الرفض حجة تززعت بها الدول الوربية لاعلان الحرب 
قرو ای بل أن آضیععت الدولة العمانه سا سا: 
وخسرت مناطق من آملاکها فى معاهدة (آق کرمان). 
وما كان الطلب الإنكليزي إلا مبرراً أو ایجاد مبرر 
لاعادة القتال . ۱ 

اتفقت انکلترا وفرنسا وروسیا فى ۱۱ ذي الحجة 
غ عبار الدولة الا عط الان ان زرا 
علی أن تدفع جزيةٌ سنویةٌ يتفق عليها الطرفان» وأعطي 
الخليفة مدة شهر لإيقاف الأعمال العدوانية ضد 
الیونان. وان 0 عن ذلك أو رفض فإن الدول 
النصرانية تتخذ ما تراه مناسباًء ولم يعمل الخليفة أي 
عمل بهذا الخصوص. وبعد شهر آمرت الدول 
الثلاث: انکلترا وفرنسا وروسیا آساطیلها بالتوجه الیل 
سواحل الیونان» وطلبت من إبراهيم باشا التوقف عن 
القتال فکان جوابه طبيعياً بأنه یتلقّی الأوامر من خليفة 
المسلمین أو من آبیه لا من غيرهماء ومع ذلك توقف 
عشرین یوما عن القتال ریثما تصل إليه التعلیمات من 
المسؤولين عنه» واجتمعت آساطیل الدول الأوربية في 


۳:۳ 


میناء (نافارین) محيطة بالقوات العثمانية فدمر الأسطول 
العثماني وآکثر الأسطول المصري. وقتل ما يزيد على 
ثلائین آلف جندي مصري واحتجْ الخليفة فلم ینفعه 
احتجاجه فأعلن أن القتال ديني لا سياسي وذلك 
في منشور أصدره للمواطنين ودعاهم فيه للدفاع عن 
عقيدتهم» وخص بذلك روسيا التي تأثرت من ذلك 
وأعلنت الحرب على الدولة العثمانية فى ١١‏ شوال سنة 
۳ ده. ۱ 


ولما رأى محمد علي باشا والي مصر ذلك آمر 
ولده بالانسحاب من الیونان بجنده» وترك قوةٍ بسیطةٍ في 
المدن التي لا تزال بيده حتئ یتسلمها العثمانيون. وكان 
ال تون اون عکان الجتود: ناسین 
وعقدت الدول الأوربية الثلاث مؤتمراً في لندن ودعت 
إليه الدولة العثمانية فرفضت الحضور. فقرر المژتمر 
(علان استقلال الیونان وحکمها من قبل حاكم نصراني 
تنتخبه هذه الدول ویکون تحت حمایتها وتدفع 
جرية ستوية للدولة العكمانية يكون مقذارها حمسمائة 
ألف قرش ء ولكن الدولة العثمانية رفضت هذا المؤتمر 
وقراراته التي تتعلق بالدولة ورعاياهاء فلا يحق لأحدٍ 
أن يُصدر قرارات, بشأنها أو تتعلّق فيها وانصرفت 
الدولة إلى قتال روسيا التي أعلنت الحرب عليها . 

<٤ 


الحرب مع روسیا: 


بعد أن آعلنت روسیا الحرب على الدولة العثمانية 
اجتازت جیوشها نهر (بروت). الفاصل بين الدولتین 
والذي يرفد نهر الدانوب قرب مصبه. واحتلت عاصمة 
إقليم البغدان (یاسی) الواقعة على النهرء ثم دخلت 
مدينة (بخارست) عاصمة اقلیم الافلاق» وجعلت على 
الاقلیمین حکاما من قبلها. ثم اجتازت نهر الدانوب. 
واتجهت جیوشها لحصار مدينة (فارنا) الواقعة في 
تلا رها عل ماخ اال راسد حاص اير 
وبحراًء ولكن سْلمت بالنهاية خيانة بعدما يئست روسيا 
من دخولهاء وكان تسليمها في آول شهر ربيع الأول 
سنة ۱۲6ه على يد يوسف باشا أحد القادة العثمانيين 
الذي التجأ أيضاً إلى بلاد الروس» وكذلك احتلت 
روسیا مدينة (قارص) في شرقي الاناضول» ثم تقدّمت 
من جهة الغرب» واحتلت مدينة (أدرنة) وخافت 
انکلترا وفرنسا من أن تحتل روسیا مدينة ((ستانبول) فان 
ذلك يهدّد مصالحها الخاصة لذلك سارعتا للوقوف فى 
وجه روسياء وبجهود مملکة بروسیا عقدت معاهدة آدرنة 
سنة ۵ مه في منتصف شهر ربيع الأول» ومن آهم ما 
جاء فيها: 

f 


۱ - اعادة الافلاق» والبغدان» ودوبروجیه 
والبلقان» وقارص. وآرضروم إلى الدولة العثمانية . 

۲ - يعد نهر (بروت) الحد الفاصل بين الدولتین. 

۳ - تکون الملاحة في نهر الدانوب عند مصبه 
من حق الدولتین . 

6 - حرية الملاحة لروسیا في البحر الاسود. 

ان لا تفش السفن الروسية اتنا موه 
المضائق العثمانية . 

"١‏ تعوّض الدولة العثمانية لروسيا مبالغ 
كمصروفات حرب . 

۷ - یطلق سراح الاسری الذين عند الدولتين. 

۸ - تستقل بلاد الصرب وتعطی ما بقي من 
آجزائها تحت حکم الدولة العثمانية. 

۹ - تعاد الامتبازات القنصلية الروسية» ورعایا 
روسیا لهم المعاملة نفسها التي لرعایا الدول الأوربية 
الأخرئء وکذا الامتیازات . 
احتلال فرنسا للحزائر : 

كانت فرنسا تطمع باحتلال آجزاء من ساحل بلاد 
المغرب لتکون قواعد لها. وکانت تدّعي دائماً بتعدّي 


۳:1 


قراصنهة بلاد المغرب على سفنهاء وقد قررت الاحتلال 
فکانت تفتش عن ذريعة لاختلافها مع والي الجزاثر 
البای (حسین)» ولحادثة بسيطةٍ قررت الحرب» وأمر 
الملك الفرنسي بضرورة احتلال إقليم الجزاثر ودلك في 
۳ شعبان سنة ۱۲۵ ه. فأرسلت الحكومة ۳ 
جيشاً يضم ثمانية خرن ۰ ألف مقاتل. » وأسطولاً يضم 
مائة سفینة ) فش آخحری تحمل ۷ آلف جندي 0 
وأنزلت بالقرب من مدينة (الجزائر)» وبعد قتال " عنیفر 
دخلوا مدينة الجزاش وقامت المقاومة بقيادة عبد القادر 
ال رای بح اسعباني فى ا ت ۱۳۱۳ 
وسيطرت فرنسا على الإقليم» وان بقيت المقاومة عنيفة» 
وتظهر بين الآونة والأخرئ. 

وكانت إنكلترا قد خشيت من هذا العمل الفرنسى 
ونا امن اة وطل هو ادر تا ان تا 
واليها ا وإرضائها a‏ 0 
اا و ا لک کے اهو ا ا ب 
بقي في السجن حتی آنهت فرنسا مهمتها . 


تضایق الخليفة محمود الثاني من الأوضاع التي 
آلت إليها الانکشارية والتصّرفات التي تقوم بها 


۳:۷ 


ا بالأنظمة العسکرية الحدیثة» وسر بالجنود 
المصريين في حرب اليونان لذا فقد قرر إلغاء نظام 
الانكشارية» فدعا كبار الدولت وكبار ضباط الانكشارية 
إلى بيت المفتي» وتكلم الصدر الأعظم (سليم محمد 
باشا) وشرح المواقف فأبدی الجميع تأییدهم إلا أن 
الانكشارية قرّروا العصيان» واستعدوا لذلك» واجتمعوا 
في ساحة (آت ميدان) فأحاطت بهم المدفعية وحصدتهم 
في يوم ٩‏ ذي القعدة سنة ١٤٠٠ه.‏ وفي اليوم التالي 
أصدر الخليفة قراراً بمنع هذا النظام وبدأ بتنظيم 
جدیٍ للجنود على الطريقة الأوربية مستفيداً من المدربين 
الاأجانب. 

سنة ۱۲۵۵ه عن عمر يناهز السادسة والخمسين . 


۳:۸ 


2 1ت 
عبد المجيد الأول 
(A۱۲۷۷ -- ۱۲۵۵(‏ 


ولد الخليفة عبد المجيد الأول فى ١5‏ شعبان سنة 
۷ اه ول الخلافة بعد وفاة أنه محمود الثانى 
سنة ۱۲۵۵ه فکان عمره یوم أسندت إليه الخلافة دون 
الثامنة عشرة. 

كانت آحوال الدولة العثمانية فى اضطراب نتيجة 
الهزائم التي خلت بات و الدول الاوربية ضدها 
بحقد صلیبی» وزاد الاضطراب أن قائد البحرية العثمانی 
(أحمد باش( قد خرج بمراکبه الحربية جمیعها في ۲ 
جمادی الأول سنة ۱۲۵۵ه. وات بها ال ثضر 
الاسكندرية وسلمها إلى والي مصر محمد علي باشا 
وقد رأى أن فيه القوة التي یمکن أن تدافع ضد آوربا 
الصليبية . 

خافت الدول الأوربية بعد هذا الضعف الذي حل 
بالدولة العثمانية أن يسير محمد علي باشا إليها ويحتل 
إستانبول» أو تتقدّم روسيا للدفاع عنها بناء على 


۳:۹ 


المعاهدة الدفاعية المعقودة بیه بين الطرفین سایق لذا فقد 
مت الدول الأوربية لافحة مشتركة من: روسیا 
وبروسیا» والنمساء وفرنسا وانکلترا تطلب من الخليفة 
الجديد ألا ر يقر في شأنر يتعلّق بوالي مصر دون الرجوع 
| همه وفي الوقت نفسه فإنهم مستعدون للتوسط یه 
فقبل الخليفة اللائحة» واجتمع السفراء عند الصدر 
الاعظم وتداولوا الرآي» ویر تباين في وجهات 
النظر. روسیا ترید أن تحتفظ بالمعاهدة الدفاعية مع 
الدولة العثمانية التي تبقیها تحت حمايتهاء وانکلترا 
وفرنسا تخشیان من ذلك وترغبان أن تکون لهما قطعات 
بحرية في المضائق» تشارکانها وتمنعانها من أن تنفرد 
بالتصرف في شون الدولة العثمانية وحدها. ومن ناحية 
آخری فان فرنسا تود دعم محمد علي وأن یحتفظ بما 
آ"خضعه وانکلترا لا ترید ذلك منافسة لفرنسا عل 
مرکزها في مصرء وخوفاً من منافستها على طریق الهند. 
والنمسا وبروسیا تريان في قوة محمد علي خطراً على 
آوربا خشية من أن يسيطر على الدولة ويعيد لها القوت 
فهما آقرب إلى انكلترا. وبعد فشل الاتفاق 
والتهدیدات بالانسحاب» ودعوة إلى موتمرات فقد 
توا فى عقن اتقاقه سته 95 اه بين إنكلترا وروسنا 
وبروسیا والتمسا بعد انسحاب فرنسا ومحاولة اتفاقها 


۳۵۰ 


مباشرة مع الدولة العثمانية ومحمد علي باشا وتشجیعه 
على رفض مطالب انکلترا» ودعمه إن عارضته انکلترا 
غير أن هذه الاتفاقية قد نصّت على : 

۱ - يجب على محمد علي باشا أن يعيد إلى 
ا و ی 
الجنوبي من الشام مع عدم دخول عکا في هذا الجزء. 

۲ -یحق لانکلترا بالاتفاق مع النمسا في 
محاصرة موانی الشام ومساعدة کل من آراد من السکان 
خلم طاعة محمد علي باشا والعودة إلى الدولة 
العثمانية» (ومعنی ذلك التحریض على العصیان . 

۳ - أن یکون لمراکب روسیا وانکلترا والنمسا 
حق الدخول إلى استانبول لحمایتها فیما إذا تعرضت 
لهجوم من قبل المصریین» ولا يحق لأحدٍ أن یدخلها 
ما دامت غير مهددة بهجوم . 

6د يعدت أن نصا فا هذه الاتفاقة خلال شهوين 
في لندن» كما يجب تصديقها من الخليفة. 

بدأت إنكلترا تحرّض سكان الجبال ذات الأقليات 
كالموارنة» والنصيرية» والدروزء وبدأ تحرّك الأساطيل 
الإنكليزية والفرنسية على سواحل بلاد الشام. ثم بُلغت 
الاتفاقية لمحمد علي باشاء وجاءته بعد ذلك قناصل 


56١ 


الدول الاربع (ٍنکلترا» بروسياء روسياء النمسا) 
وعرضوا عليه باسم دولهم: أن تکون له ولاية مصر 
وراثية» وولاية عکا مدی الحياة» وأعطوه مهلة عشرة 
أيام للجواب وآفهموه أن فرنسا لا یمکن أن تساعده. 
وبعد مضي عشرة أيام جاءه القناصل ومعهم مندوب 
عن الدولة العثمانية بأنه بقي له ولاية مصر فقط فرفض 
ذلك وطردهم من بلاده» فأعطوه عشرة أيام للجواب 
فان رفض فان الدول فكت ما تراه مناسباً وبعد انقضاء 
المدة کتبوا إلى سفراء دولهم في إستانبول فاجتمعوا مع 
الصدر الأعظی واتخذوا قراراً بسلخ ولاية مصر من 
محمد على باشاء وضعفت الحكومة الفرنسية 
وسحبت قواتها البحرية ]لين میاه الیونان ثم ال كرشيا» 
وترکت سواحل مصر والشام لسفن إنكلتراء وثار الرأي 
العام الفرنسي ضد حکومته التي شجعت محمد علي 
علی المقاومة ثم لم تستطع مساعدته في الوقت 
التاتیت: 

اقتصرت روسیا بعدم الابتعاد عن استانبول» ولم 
يكن لبروسیا مراکب یومذاك» واقتصر العمل على 
انکلترا مع دعم قلیل من النمساء وتمکنت القوات 
الانکليزية ومن معها من أخذ الموانی واجلاء 
المصریین» وطلب محمد علي باشا من ابنه ابراهیم 

۱۲ 


الانسحاب حيث لا یستطیع مقاومة الدول کلها 
فانسحب» وتعرض آثناء انسحابه لکثیر من الهجمات 
من العرب حت فقد ثلاثة أرباع الذين معه. 

وعرض قائد القوات البحرية الانكليزية على 
محمد على باشا التوسط لدی الدولة العثمانية لإبقاء 
e‏ له فيما إذا تنازل عن ولاية الشامء ورد 
القطعات البحرية التي جاءته مع أحمد باشا إلى الدولة 
العثمانية فوافق على ذلك . ووافق الخليفة على أن بحدد 
الجيش المصري بثمانية عشر ألفاًء ويمكن أن يزيد وقت 
الضرورة» ولا تصنع مصر سفناًء ولا يحق للوالي تعيين 
ضباط أعلى من رتبة ملازم» والرتب الأعلل من ذلك 
ترجع للخليفة. واتفق ق علی أن ما تدفعه الحكومة 
المصرية للدولة العثمانية ثمانین الف کیس سنویا. 


الغاء معاهدة خونکار اسکله سي : 

بدأت انکلترا وفرنسا تعملان لالغاء المعاهدة 
الدفاعية بین الدولة العثمانية وروسیا (خونکار اسکله 
سي) التي تقضي بمرور السفن الروسية من المضائق 
العثمانية فى الوقت الذي تشاء ودون تفتيش سفنها 
استطاعت الدولتان فرنسا وانکلترا الاتفاق مع ۷ 
الااخری بما فیها روسیا على أن تبقی المضائق 


Yor 


آمام الدول جمیعها دون استثنای ووقعت المعاهدة التی 
غرفت ب(معاهدة المضائق) فى ۲۳ جمادی الأول سنة 
۷ ھ. 


اتفاق بلطه لیمان : 

ثار أهالى الأفلاق والبغدان رغبةً فى تکوین دولة 
واحدةٍ تشمل الاقلیمین مع ترانسلفانیا» ففرّ آمیرا 
الاقلیمین» وتشکلت حكومة موقتة» فأرسلت الدولة 
العثمانية جيشاً بقيادة (عمر باشا) لاعادة الوضع إلى ما 
كان علیه» وسارعت روسیا واحتلت الافلاق والبغدان 
وطردت الحكومة الموقتت فاحتجت الدولة العثمانية 
على هذا الفعل» وکادت الحرب تقع بين الطرفین» ثم 
جری اتفاق (بلطه لیمان) قرب استانبول سنة ۱۲۲۵« 
ينص على أن يبقل تعيين آمراء الاقلیمین من حق الدولة 
العثمانية» وأن يبقل فيهما جيش عثماني - روسي لمدة 
سبع سنوات, حتی يستقر الوضع . 


حرب القرم : 

كانت فرنسا بحكم الامتيازات القنصلية تملك 
الاشراف على الكنائس فى بيت المقدس» وقد حصلت 
روسيا على هذا الإشراف لاشتخال فرنسا بحروب 
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نابلیون» فلما انتهت فرنسا مما تعاني آرادت العودة إلى 
ما كانت علیه» فحصل خلاف بين رجال الکنائس 
الكاثوليك والارئوذکس . فشکلت الدولة العشمانية لجنة 
من رجال الکنائس مختلفی المذاهب فأقروا بحق فرنسا 
في ذلك فاحتجت e‏ وهدّدت بالحرب. وآرسلت 
نفا ون العاقة ال امع انول هر ام کف 
لایجاد الشقاق» وحاول اعادة معاهدة (خونکار اسکله 
سي) الدفاعية مع الدولة العثمانية فلم یقبل الخليفة 
ذلك . 

اتصل إمبراطور روسیا (نیقولا) بسفیر انکلترا 
فد شا له الا انم هل عفر مقا نا الا ای هل 
تقسیم الدولة العثمانیة» والقضاء علیها فلم يجد عنده 
آذاناً صاغية» واتصل بسفیر فرنسا معرّضاً له باحتلال 
تونس والوقوف في وجه انکلترا فلم یر عنده ما يرتاح 
له . 

ورفض الخليفة أيضاً من السفیر الروسي حق 
حماية روسیا للنصاری المقيمين في الدولة العثمانیة» بل 
ا ا ال یت ركان قد جره 
إرضاءً لروسیا. فأرسل السفیر بلاغاً نهائياً للخليفة مع 
مهلة ثمانية أيام فلم يرد عليه الخليفة فارتحل عندها 
السفير من إستانبول مهدّداً باحتلال الأفلاق والبغدان. 


Yoo 


بلغ الخليفة سفراء الدول ما تم فاأعطت انکلترا 
الأوامر لقطعاتها البحرية المنتظرة فى جزيرة مالطة 
بالتعحرك إلى مياه الیونان حيث القطعات الفرنسية 
والاشتراك معها في الأعمال كافة» وتلمّت القطعات 
المشتركة الأوامر بالتحرك نحو مضیق الدردنیل لتکون 
على مقربة من میدان المعر کة المرتقبة . 

تقدّمت الجیوش الروسية واحتلت إقليمي الأفلاق 
والبغدان حسب تهديدات سفيرها فوق العادة وسعت 
التشتتتا للصلح بين روسيا والدولة العثمانية. وعقد مؤتمر 
في فييناء وکان ظنّ الروس أن النمسا ستقف بجانبهی 
حيث عملوا بجانبها ضد الثورة التی اندلعت فى بلادها 
وآخمدوا التهاب نیرانها للملك النمساوي (فرانسوا 
جوزیف)» وعقد المؤتمر في الشير الا یر هر سئة 
۵ ۲ه وسعت ال وبروسياء وانکلترا» وفرنسا 
للتوفیق بين الطرفین وقذمت عروض وافقت علیها روسیا 
ورفضها الخليفة. وشجعت إنكلترا وفرنسا الدولة 
العثمانية في عدم الخضوع لطلبات الروس وانفض 

رلت ۳ العثمانية إلى روسيا بضرورة إخلاء 
ولايتي الأفلاق والبغدان في مدة خمسة عشر يوماً من 
تاريخ البلاغ ۱ هت وأمرت فى الوقت نفسه 


۳5۹ 


قائدها عمر باشا بالتخرك ودخول هاتین الولایتین اثر 
صمر وانتصر وأجبر الروس على الانسحاب» كما 
انتصر العثمانيون في الوقت نفسه على جبهة القفقاس 
واحتلوا بعض القلاع» وتوقف القتال بسبب برد الشتاء. 


اتصل إمبراطور روسيا بإمبراطور النمسا طالباً منه 
النجدة فيما إذا دخلت الدول الغربية في القتال الدائر 
اعتذر عن تلك المشاعدة: 


دمرت الاساطیل الروسية في الجر رال شوه 
القطعات البحرية العثمانية في ميناء (سينوب) العثماني» 
وكانت القطعات البحرية الفرنسية والإنكليزية قد اقتربت 
من إستانبول» ثم دخلت إثر ذلك الاعتداء إلى البحر 
الأسود» ولم تجدٍ محاولات الصلح والرسائل. وكان 
موقف فرنسا وإنكلترا ضد روسيا خوفاً على مصالحهم 
لا حبَّاً بالمسلمين» وظهر لامبراطور روسيا أن النمسا 
بجانب خصومه وليست بجانبه» ويشك في أمر بروسیا . 


وجری اتفاق في إستانبول في ۱۲ جمادی الآخرة 
سنة ١777١ه‏ بين الدولة العثمانية وفرنسا وإنكلترا على 
محاربة روسياء واقتضی الاتفاق أن ترسل فرنسا خمسين 


۳۷ 


آلف جندي وتبعث إنكلترا بخمسة وعشرین ألفأء وأن 
تجلو هذه الجنود عن الدولة العثمانية بعد خمسة آسابیم 
من الصلح مع روسیا . 

آعلنت فرنسا الحرب على روسیا بالاتفاق مع 
إنكلتراء ثم اتفقت الدولتان في لندن في ۱۲ رجب من 
السنة نفسها ألا تنفرد إحداهما بالاتصال مع روسيا أو 
الاتفاق معهاء وأن تمنعا روسيا من ضم أي جزء من 
الدولة العثمانية الیها. وجمعتا جيوشهما في غاليبولي 
ال 


بدأت المعارك البحرية قبل أن تصل القوات 
البرية» إذ آرسل آحد القادة الانکلیز فى البحرية أحد 
مراکبه لیحمل الرعایا الانکلیز من میناء أوديساء ویرفع 
العلم الأبيض» فأطلقت القلاع الروسية المدافع علیه 
ورفض حاکم المدينة الاعتذار فهدمت القطع البحرية 
الفرنسية والإنكليزية قلاع المدينة» ثم انطلقت إلى 
الأسطول فأعلن الإمبراطور الروسي في ١‏ رجب سنة 
80 الى لسري عا الذول تاد له 


اشتخارت: العيوكن اروست نوس ادنویه 
رخات هل سا )هی عم وئلائین و ولم 
تستطع افتحامها وجاء المدد للعثمانیین فترك الروس 


۳5۸ 


الحصارء وانسحبوا وأراد العثمانیون ملاحقتهم 
واسترجاع الأفلاق والبغدان حيث أخلاهما الروس الا 
أن النمساویین قد احتلوا هذین الاقلیمین ووقفوا في 
وجه العثمانیین . 

نقلت الدول المتحالفة المعركة لین آأرض الروس» 
وحاصرت میناء (سیباستیبول)» وهزمت القوات 
الروسية. ثم آقنعت النمسا بالانضمام إليها فوافقت» 
ورفضت بروسیا ذلك من النمسا. وبعد مد انضمت 
أيضاً مملكة البیمونت بایطالیا إلى الدول المتحالفة التي 
احتلت میناء (کیرتش) وبحر آزوف؛ لمنع وصول 
الإمدادات إلى (سیباستیبول) التي آخلاها الروس بعدئذ 
وأحرقوهاء ودخلتها الدول المتحالفة فى ۲۲ ذي الحجة 
سنة ۱۲۷۱ه۰ وكانت بعض القطع البحرية الفرنسية 
والإنكليزية قد أطلقت القذائف على موانئ بحر البلطيق 
الروسية وعظلت التجارة فيهاء وحاصرت مدخل البحر 
الأبيض الشمالي» ثم تقدّمت بعد سبياستيبول في أراضي 
آوکرانیا . وفي جبهة ۳۳ استطاع الروس أن يستولوا 
على مدينة (قارص). ثم جاء فصل الشتاء وتوقفت 
العمليات الحربية. وانضمت السويد إلى الدول 
المتحالفة. ثم وافقت روسيا علی طلبات آعدائها بعد 
أن كانت قد رفضتها من قبل» بل قبلت ما زادت عليه 


۲۹ 


هذه الدول من شروط آقسی» وعقدت معاهدة باریس 
وتن على ما يأتي : 

۱ - تخلی المناطق التي احتلت أثناء الحرب من 
كلا الطرفین» ویطلق سراح الاسری ویصدر عفو عام 
عن جميع الذين تعاونوا مع خصوم دولهم . 

۲ - تطلق حرية الملاحة فى البحر الاسود للدول 
جميعاًء ولا تنشأ فيه قواعد بريه حربية سواء أكان من 
قبل الدولة العثمانية أم من قبل روسيا. 

۳ - تطلق حرية الملاحة في نهر الدانوب. 

4 - تبقيل الأفلاق والبغدان تحت حماية الدولة 
العثمانية . 

۵ - تبقی الصرب مرتبطة بالدولة العثمانيق ولها 
استقلال ذاتي يضمن من قبل الدول. 

وأعقب ذلك بحث بعض الشوون الاوربية فاتفقوا 
على إنشاء دولة واحدة من الافلاق والبغدان شبه مستقلة 
تشم عکومه الامارات المتحدة» ونکون تحت حمانة 
جمیع الدول. أي إخراجها من التبعية للدولة العثمانيت 
ووقع ذلك في باريس سنة ۱۲۷۵ه وکان الخليفة قد 
آصدر بعض التعلیمات الادارية في سبیل الاصلاح» وهو 
ما عرف باسم (الخط الهمايونی) وذلك سنة ۱۲۷۲ه. 


۳۹۰ 


وأوجدت الدول النصرانية کذلك مت تکار نت فين 
الصرب. والجبل الأسود والبوسنة والهرسك لتفصلها 
عن الدولة العثمانية. فبدأت تندلم الثورات» وتمنع 
الدول الاوربية الدولة العثمانية من قمع هذه الثورات» 
بتهدید الدولة وقطع العلاقات السياسية معها. بل غالبا 
ما كانت الدول الأوربية هي التي تدعم هذه الثورات 
وتثيرهاء وأصبح سفراء هذه الدول شرکاء في السلطة 
تقرييا وا رت ااال كا ية کر بت وعدت 
ام عل الفا فى تاه هه وا دض 
فرنساء وهدّأ والي نك الوضم غير أن الإنكليز قد 
ضربوا جلة بالمدافع. 


مسألة لبنان والحرب الطائفية : 

دعمت فرنسا (الموارنة) في لبنان من الشام 
ودعمت إنكلترا (الدروز). 

اعتدی الدروز غل الموارنة سنة ۱۲۰۷ه 
ودخلوا بلدة دير القمر» وارتکبوا آبشع الاعمال فعزل 
الخليفة عن منطقة لبنان الامیر بشیر الشهابي وعيّن مکانه 
والياً عثمانياًء وخرم سکان جبل لبنان الامتیازات التي 
كانت لهمء ولم تقبل الدول الاوربية ذلك إذ كانت 
تتدخل في شؤون النصارى وتعذهم من رعاياها فاضطر 


55١ 


الخليفة أن يعيد للجبل امتیازاته» وآن یعین قائمقام 
درزياً وآخر مارونیاً وذلك سنة ۱۲۵۸« ولکن الأمر لم 
یستقم لاختلاط الطوائف في القری» فرأئ الخليفة أن 
يضم شمالي الجبل أي منطقة الموارنة إلى ولاية 
طرابلس فاحتج الموارنة إذ غدوا آقليت وأصرٌ الدروز 
أن یبقی الموارنة تحت سلطانهی ولم تجدٍ الحلول 
ولم تنفع الاراء» ثم فضّل الموارنة أن یتبعوا ولاية 
أخرئ من أن یکونوا تحت سلطان الدروز» فاستحسن 
الخليفة الرآي» ولکن لم یعجب ذلك الدروز وقاموا 
باعتداء ثان سنه ۱۲۲۱۱ ه. 

أزسلت : وله الا ولك حرفا و ات 
المنطقة. وآعلنت الاحکام العرفية فیها» ثم اتفقت 
الدول الاوربية مع الخليفة على تشکیل مجلس یضم 
آعضاء من المجموعتین ومن غیرهم» ولم تنته القضية. 

اعتدی الموارنة على الدروز سنة ۱۲۷۲ه فقام 
الدروز يأخذون بالثان وامتد لهیب الفتنة من جبل لبنان 
إلى طرابلس» وصيداء وزحلة» ودير القمر واللاذقية» 
ودمشق فأسرعت الدولة العثمانية وأرسلت (فؤاد باشا) 
فقضی علی الفتنة وعاقب المسژولین عنها» کلاً بم 
یستحق» واحتجت الدول الاوربية وهدّدت بالتدخل» ثم 
تم الاتفاق على أن ترسل فرنسا ستة الاف جندي 


۳۹ 


لمساعدة الدولة فیما إذا عجزت عن اطفاء الفتنت 
وآنزلت فرنسا قوتها في بیروت في ۲۲ المحرم سنة 
۷ سم وما كان القصد بالحقيقة سوی دعم النصاری 
(الموارنة) واعلامهم أن آوربا كلها من خلفهم لتزداد 
معنویتهم. وجری الاتفاق مع الوالي فواد باشا أن 
يُعوض النصاری ما خسروه وآن یمنح أهل الجبل 
کو مل تفت ساو الدولةة وان عراس هه 
الحكومة رجل نصرانی لمدة ثلاث سنواتر» ولا یحق 
عزله الي أى الدول الأوربیت وهذا الرئیس تقترحه 
الدولة العثمانية وتوافق عليه الدول الأوربية. وقد اختیر 
أول رئيس (داود الأرمني). 

اضطرت فرنسا للانسحاب من الشام لأن المناطق 
التى دخلتها خلت من السكان وهذا بعد عشرة أشهر 
و أيام » وقد كان دخولها في ۷ ذي القعدة 0 
۷۷ د. 

وتوفی الخليفة عبد المجید الأول فى ۱۷ ذي 
لته ين الى ا العلرو يه ای 


محمود الثاني . 


۳۹۳ 


بت 
عبد العزیز بن محمود الثاني 
(A۱۹۲ — ۱۲۷۷(‏ 

ولد الخليفة عبد العزيز بن محمود الثاني في ١5‏ 
ان 0 هو رل اة اونا ا 
عبد المجيد الأول فى ۱۷ ذي الحجة سنة ۱۲۷۷ه 
فکان عمره ا 

قامت في عهده ثورة في جزيرة کربت وأخمدت 
سنة ۱۲۸۲ ه. 

حصرت ولاية مصر في آبناء إسماعيل باشا بن 
إبراهيم باشا بن محمد علي باشاء وقد حصل إسماعيل 
باشا على لقب (خديوي) أي نائب السلطان. 

زار الخليفة عبد العزيز أوربا ولمس الحقد 
الصليبي علئ الاسلام والمسلمين وعلی دولة الخلافة. 
وعرف أن اختلاف الدول الأوربية فيما بينها إنما هو 

انتبه الخليفة إلى أن نفوذ دول آوربا الغربية في 
إستانبول إنما هو أكثر من نفوذ روسياء وظنّ أنه لو 


“٤ 


آظهر المیل نحو روسیا لقدّمت الدول الاوربية الغربية 
بعض التساهلات للعثمانيين حرصاً على مصالحها فبداً 
یکثر من دعوة السفیر الروسي في إستانبول فأخذت دول 
آوربا الغربية تشیع الشائعات في التبذیر والاسراف» 
ول رئیس مجلس الشوری آحمد مدحت باشا فکرة 
عزل الخليفة فعزل يوم الثلائاء ۷ جمادی الاولی سنة 
۲۳ سم وبويع ابن أخيه مراد الخامس بن عبد المجید. 

ثم قُتل الخليفة المعزول عبد العزيز» وأشاعوا أنه 
انتحر» وتعددت الروایات في فتله . 


“o 


د ۵( ای 
مراد الخامس 
۱۲٩۲‏ - ۵۱۲۹۳( 
ولد مراد الخامس بن عبد المجید في ۲۵ رجب 
سنة ۱۲۵۲ هر ۱ الحا رشان طول عة عدا 
سنة ۱۲۹۳ھ فکان عمره یوم ولایته سبعاً وثلاثين سنة. 
أشيع عن وجود اختلال, في عقل مراد الخامس 
فعزل في ۱۰ شعبان سنة ۱۲۹۳ه. 
فكانت مدة خلافته ثلاثة أشهر وثلاثة أيام . بويع 
في ۷ جمادی الاولی وعزل في ٠١‏ شعبان من السنة 
نفسها وبويع بعده أخوه عبد الحميد الثاني بن 
عبد المجيد. 


۳۹۹ 


ی ۹۳ 
عبد الحمید الثاني بن عبد المجید 
(A۱۲۸ - ۱۲۹۲(‏ 


ولد الخليفة عبد الحمید الثانی سنة ۱۲۵۹ه وهو 
من زوجة الخليفة عبد المجيد الثانية» وتولی الخلافة 
سنة ۱۲۹۳ ه بعد عزل آخیه مراد الخامس» فکان عمره 
وات أويعا وای سه 

قويت الدعوة إلى القوميات في عهد الخليفة 
عبد الحميد الثاني» وكانت تهدف إلى تفرقة الامة 
الاسلامية إلى شعوب, متنافرق» وقد حمل هذه الفكرة 
جمعيات ظهرت باسم «أدبية» أو «علمية» غير آنها كلها 
ذات هدف واحدٍ وهو فرقة الأمة» ويبدو ذلك واضحا 
من مؤسسيها والذين وراءهم» فالمؤسسون من النصاري 
واليهود ووراؤهم الدول الأوربية والإرساليات التنصيرية 
ورجالات اليهود ومؤسساتهم . 

كانت أهم مراكز هذه الجمعيات (بيروت) 
و(إستانبول)» ففي المركز الأول لعبت النصرانية دورها 
الكبير وبرز أثر الإرساليات التنصيرية» فقد تشكلت مثلا 


۳۹۷ 


جمعية العلوم والفنون تحت رعاية الارسالیات التنصيرية 
الأمريكية» ومن مؤسسي هذه الجمعية (بطرس البستاني) 
و(ناصيف اليازجي). ولم ينضم إلى هذه الجمعية بعد 
عامين من تأسيسها سوئ خمسين عضواً كلهم من 
نصاری بلاد الشام» وهناك الجمعية الشرقية التي كانت 
تحت رعاية الإرساليات التنصيرية الكاثوليكية» وبتوجیه 
تأسست الجمعية العلمية العربية وضمّت نصاری وهم 
الغالبية» وبعض النصارئ الذين آظهروا الإسلام أمثال 
فارس الشدیاق» وبعض الدروز. وان كان الأعضاء من 
أبناء البلاد إلا أن المخرك لهم كان من الخارج وذا 
هدفر سياسي وفكري» وهم ليسوا من أبناء الأمة 
الإسلامية. 

وإذا لم يكن في إقليم من الأقاليم نصارئ عرب 
ليحملوا فكرة القومية العربية» عمل على نقل جماعة 
منهم من أقاليم انیق» ففي مصر لا يوجد نصارئ عرب 
وإنما النصارئ فيها هم من الاقباط لذا فقد نقلوا إليهم 
نصارى عرب من الشام ومنهم جرجي زيدان وفيليب 
تقد و دن اليرقهوا ناه القوسة الغربية هفاك 

وأما المركز الثاني وهو إستانبول فقد وجدت 
ات و ت نيتلف عون ون روا مه 
الاتراك إلا آنهم من الذین فتنوا بأوربا ویریدون تغيير 


۳۳۸ 


الوضع ویدعون إلى القومية التركية» أو من أصحاب 
الاهواء والشهوات والمصالح ومن الیهود يهود الدونمة 
الذين آظهروا الاسلام ویعملون للهدم من الداخل» ومن 
الناقمین على الحکم ویریدون تغييره» ومن آشهر هذه 
الجمعیات جمعية ترکیا الفتاة التي تأسست في مدينة 
باریس» و فروع في برلین وسالونيك» 
واستانبول إضافة إلى المرکز الرئيسي في باريس. وکان 
مركز سلانيك آکثر المراکز تطرّفاً وانحراف وقد ضمٌ 
عدداً من الضباط الذین شکلوا جناحاً عسکریا لهذه 
الجمعية وعرف باسم (الاتحاد والترقي)» وکانت 
اللقاءات تتم في المحافل الماسونية (اليهودية) التي 
اهتمت اهتماما كبيراً بحركة الجمعية ونشاطهاء وتنظيم 
الاتحاد والترقي فیها . 

وزاد النفوذ البهودي في الدولة مع آطماع الیهود 
ومع استلام يهود الدونمة عددا من المراکز الرئیسیت 
وقد نسي الناس آصلهم وحقیقتهم وطبيعة الیهود إذ 
آظهروا الاسلام وعاشوا مع آبنائه واختلطوا معهم» 
ویودّون الصلاة آمامهم بل ویودون الحج مکرا 
وتقطط] . 

وزاد الحقد الصليبي فزاد تفاهم الدول الأوربية 
النصرانية بعضها مع بعض,» للقضاء على الدولة 


۳۹۹ 


العثمانية الاسلامية حاملة لواء الخلافة ومعلنة اسلام 
حکمها . 

كان على الخليفة أن يسير بالدولة إلى شاطئع 
النجاة. فأكثر من رجاله الذین يأتونه بالأخبار ویراقبون 
تحرکات الأعداءء وخاصةً أصحاب المراکز الحساسة 
فإذا بدا من أحدهم الولوج في طريق الفتنة أو الخيانة 
عمل على القضاء عليه دون آن بحدث هره لذا أطلق 
على الخليفة اسم السلطان الحمن وأثیرت عنه 
الشائعات» ورمی بالاتهامات و. . 

اقظر هة آن بعش ونور وفيعيا ل 
تحت الضغط الداخلى» فلما قوي آمره عاد فألغاه. 

حاول جمع كلمة الامة فدعا إلى الجامعة 
الإسلامية. وقرب اله واستمع إلى 
الإسلامية. 

وكات الخليفة عبد الحمید یلین أحيانا اللدولة 
الأوربيةء الکن ترید الضغط عل العثمانیین ونسعی 
للإنهاء على دولتهمء وکان لكل دولةَ آطماعها 
ومصالحهاء وقد زاد النفوذ الألماني في آخر أيام 
الخليفة عبد الحميد. 


۳۷۰ 


ویعامل الخليفة الأقلیات معاملةً خاصة کی 
تضعف فكرة الحصيبية مع أن الأرمن والیهود قد 
خططوا لاغتياله اثناء خحروجه من الصلاة واضطر مع 
ذلك للسكوت عن هذه العملیت ولكنه مع هذا كله لم 
يستطع أن یخفف من الشائعات التي يثيرها اليهود الذين 
الروس والنصاری غامد وأصحاب الدعوات العصيت 
والمفتونون بأوربا تحللا ووراء الشهوة والغريزة. 


مجلس العموم : 

أصدر الخليفة عبد الحمید الثانی فى ۵ شوال سنة 
۳ هه آمراً بتنظیم مجلس العموم؛ ویتکون من 
مجلسین آحدهما منتخب» ويُسمّل مجلس (المبعوثان)» 
والثاني مجلس «الاعیان) ويتمٌ تعیین أعضائه من قبل 
الدولة. 


وفي ٤‏ ربيع الأول سنة ۱۲۹۶ه اجتمع المجلس 
العثمانى . 


۳۷/۱ 


وبعد آربعة أيام آرسل الخليفة إلى الصدر الاعظم 
القانون الاساسي للدولة لينشره» ويتألف من مائة وتسع 
عشرة مادة. وقد آعطی رعایا الدولة جمیعا الحرية 
والمساواة آمام القانون وأباح التعلیم وجعله إجبارياً 
على العثمانیین جمیعهم» وسمح بحرية المطبوعات» 
ومنم التعذيب آثناء التحقیق» وأبطل مصادرة الاموال 
وآعمال السخرة» وعدم جواز عزل القضا: الا بشکل, 

عزل الخليفة في ۲۱ محرم سنة ۱۲۹۶ه الصدر 
الاعظم آحمد مدحت باشا حيث ظهر أنه يُؤيّد جمعية 
ترکیا الفتاة» ویعمل لنشر أفكارهاء ویسعی لعزل الخليفة 
عبد الحمید واعادة آخیه مراد الخامس» ویقول بفصل 
الدين عن الدولة. وبذا لم یتسلم مدحت باشا الصدارة 
العظمی سوی شهرين» وأعطي هذا المنصب إلى (محمد 
آدهم باشا) . ۱ 


ثورة الهرسك : 
اشتغلت الثورة فى يلاد الهقرسك جنوي النوسنة» 
وذلك بتحریض, من الصرب وسکان الجبل الاسود غير 


أن الثورة قد آخمدت» ولكن الخليفة رغب باللين کی 
لا يكون هناك مجال لتدخل الدول الأوربية» فأصدر 


۳۷۲ 


قراراً بفصل القضاء عن السلطة التنفيذية» وتعيين القضاة 
بالانتخاب عن طريق السكان» والمساواة بالضرائب بين 
المسلمين والتصاری فلم يرض السكان فعادوا إلى الثورة 
التي قمعت أيضاًء ولم يرق ذلك دولة النمسا التي كانت 
وراء الثورة وترغب فى اض البوسنة والهرسك لیها 
فعملت مع آلمانیا وروسیا على إرسال لائحةٍ إلى 
الخليفة تعرض عليه الاصلاحات التي يجب القيام بها 
ورفعت اللائحة إلى فرنسا وإنكلترا ومنهما إلى الدولة 
العثمانية فوافق عليها الخليفة» ولكن نصارى البوسنة 
والهرسك لم يقبلوا بذلك وطالبوا بأمور آخری. 
حادثة تدخل : 

أسلمت فتاة نصرانية من مدينة (سلانيك) وذهبت 
إل المحكمة لإشهار إسلامهاء فاختطفها النصاری فى 
الطریق» فثار المسلمون وطالبوا الحکومة بالبحث عن 
الفتاة فوعدهم الوالي بذلك» ولکن لم یتمکن من 
الحصول علیها. فاجتمع المسلمون ثانية في أحد 
الجوامع وتکلموا عن الحكومة» وجاء إلى الجامم 
قنصلا آلمانیا وفرنسا» وسرت شائعة أن الفتاة فى بيت 
قتضا الا اعرا تال هار اتقصلیه: وة 
الخبر إلى الدول الاوربية فاضطرب رؤساؤهاء وحرروا 


۳۷۳ 


لائحة من برلین (وزیر روسياء وزير النمساء وزير 
آلمانیا) ووقعت على اللائحة كل من فرنسا وایطالیا 
وقد طالبوا الدولة العثمانية باصلاح حال الرعایا 
النصاری» والاتفاق مع الثائرین» وتعیین مجلس دولي 
لمراقبة ذلك والا تضطر الدول الاوربية إلى استخدام 
القوة. 


ثورة البلغار : 


تأسست جمعيات في بلاد البلغار لنشر النفوذ 
الروسى بين النصارئ الأرثوذكس والصقالبة» وكانت 
تسا ند هذه الجمعيات وتمدها بالسلاح» كما أن 
هذه الجمعيات تبذل جهدها لإثارة الصرب وسكان 
البوسنة والهرسك» وتحرضهم على الثورة ضد 
العثمانیین . وعندما آنزلت الدولة العثمانية بعض الاسر 
الشركسية في بلادهم إثر احتلال الروس لهاء فأشيع في 
بلاد البلغار أن الحكومة تريد إقطاع الشركس أراضي 
بلغارية فقاموا بثورة» وكانت تمدهم روسياء والنمسا 
حيث يوجد فيها مركز لتلك الجمعيات یمذها بالاسلحت 
ولكن الدولة العثمانية استطاعت أن تقضى على هذه 
الحركة» فقامت الدول الأوربية تشيع الشائعات الكاذبة 
عن تصرّف الجنود العثمانيين وارتكابهم الأعمال 

۲۷٤ 


الوحشية» على حين أن ما جری انما هو من جانب 
البلغاریین الذین کانوا یهاجمون المسلمین ویعملون على 
إبادتهم . وبهذه الشائعات آثیر الرأي العام في آوربا ضد 
الدولة العثمانیة» وطالب الحکومات الأوربية باتخاذ 
اجراءات صارمة ضد العثمانیین» فقدمت لائحة تطالب 
الدولة بالتحقیق لمصلحة البلغار والتعویض لهم» وتعیین 
حاکم, نصراني لهم . 


ثورة الصرب والجبل الاسود: 

شجعت روسیا والنمسا وآلمانیا الصرب 
والجبل الأسود للقیام بحرب ضد العثمانیین وذلك أن 
روسیا كانت ترید توسعة حدودها من جهة بلغاریف 
والنمسا ترید توسعة حدودها من جهه البوسنة 
والهرسك» ووعدت هذه الدول آمیر الصرب والجبل 
الأسود بالدعم فان انتصرا جاءت الجیوش وقضت 
على الدولة العثمانیت» وان انتصرت علیهما الدولة وقفت 
الجیوش الروسية بجانبهما ونصرتهما على الأعداء. 
وبدأ الجنود الروس یتدفقون على بلاد الصرب والجبل 
الااسود» فالحقيقة أن الروس هم الذین یحاربون 
العثمانيين تحت اسم الصرب والجبل الاسود. وبداً 
أميرا الصرب والجبل الأسود يجمعان الجیوش ولما 


۳۷۵ 


سألهما الصدر الاعظم عن سبب حشد الجیوش آجابا 
لردٌ غارات الأرناؤوط «الالبان) وللامن الداخلی. 
وعندما تهيّأت جیوش الصرب والجبل الاسود طلب مر 
الصرب من الدولة العثمانية أن تعهد إليه باخماد الثورة 
فى البوسنة لآن جیوش العثمانیین فیها يُهدّد بلاده» كما 
آمیر الجبل الاسود الدولة العثمانية بالتنازل له عن 
جزء من الهرسك. وما ذلك الا لایجاد ذريعة للتمرد 
والحرب فلم يُجابا على طلبهما فعندئظٍ دخلت جیوش 
الصرب والجبل الاسود الأراضي العثمانية . 

وکانت الدولة العثمانية قد استعدت للحرب» 
وحشدت الجیوش وجاءتها قطعات من مصرء وتمکنت 
من الانتصار على الصرب في عدة مواقم وأصبح طریق 
بلغراد مفتوحاً غير أن الاوامر قد جاءت إلى القائد 
العشثمانی بالتوقف بسبب تدخل الدول الاوربيت 
واشتوطت الدولة العثمانية شروطاً لم تقبلها الدول 
النصرانية فتابع القائد العثماني زحفه فتدخلت الدول 
وطلبت من العثمانیین إصدار آوامر بوقف القتال 
مباشرة والا يغادر سفراء الدول إستانبول إشارة إلى 
قطع العلاقات واعلان الحرب. 

واجتمع مندوبو الدول في استانبول خوفاً من تفرد 
روسياء والهجوم على الدولة العشمانية واحتلال 


۳۷۳۹ 


عاصمتها والمضائق» وتقدموا باقتراحات للدولت كان 
من آهمها. 
- تقسم بلاد البلغار إلى ولایتین» ویکون 

ولاتها من النصاری الأجانب أو التابعین للدولة» وألا 
تحتل جنود الدولة العثمانية سوی القلاع وبعض المدن 
اتکی ۵ وان تشكل الشرطة البلغارية من نی 
یکره صب اقب ۳۳ من المسلمین والنصف الآخر من 
النصاری» وأن تشکل لجنة دولية لتنفيذ القرارات. 

۲ فطل ماركا الو والرميلف لامعا اش 
نفسها التي أعطيت للبلغار. 

۳ _ تتنازل الدولة عن بعض الأراضى للصرب 
والجبل الأسود في الصلح الذي يعقد سا 

لكن الدولة العثمانية رفضت هذه القرارات رغم 
التهديدات. وكان الدستور قد علد ورفضت هذه 
ال ارات كما قتفيها التدرة:والتسيارف معا نبا 
الول وها اكز دنت مو الول وسفراقها يدانا 
بقطع العلاقات السياسية مع الدولة العثمانية. 

عات الدولة العتوامة فى لها وت اا 
منفرداً مع الصرب وسحبت نتیجته جیوشها من بلاد 
الصرب على ألا تبني الصرب قلاعاً جديدة» وأن يرفع 


۳۷۷ 


العلم العثماني والصربي معا دليلاً على السيادة 
العثمانية» ومددت الهدنة مع الجبل الاسود ولم يعقد 
معه صلح إذ طالب بأراض. جدیدة لضمها إليه. 


آرادت روسیا أن تستغل الفرصة وآن تنفرد بحل 
مشکلتها وحدها مع الدولة العثمانية» ولکن حسبت 
حساباً للدول الاخری فارسلت تستشیرها فیما ستفعل» 
وأرسلت لائحة ال إنكلترا تعرضها علیها» وتوقع علیها 
إن وافقت» فوافقت علیها إنكترا واجتمع سفراء الدول 
الأوربية في لندن» ووضعوا لائحة وقذموها إلى الدولة 
افیا وفیها تأكيد الاتفاق بين الدول الأروبية 
لتحسین آحوال النصاری فى الدولة العثمانية» واجراء 
لاصلاح في البوسنة والهرسك. والبلغار» وتعیین 
الحدود مع الجبل الاسود وحرية السفرء والصلح 
معه» ومع الصرب. وآن تراقب سفراء الدول في 
إستانبول وعمالها في الولایات العثمانية تنفیذ اللائحة. 
غير أن هذه اللائحة التی وقعت علیها كل من: روسياء 
وانکلترا. والنمسا» وآلمانیا؛ وفرنسا وایطالیا لم 
تعترف علیها الدولة العثمانية» لأن هذه الدول ترید أن 
تتدخل في شوون العثمانیین الخاصة باسم حماية 
النصاری» وحتی لم تستشار الدولة العثمانية في هذه 
اللائحة أيضاًء ولم تشارك في مناقشتها. وأعلنت أن ما 


۳۷۸ 


حدث من فوضی انما كان نتيجة التدخلات الخارجيیت 
وفي الوقت نفسه فان الاصلاحات قائمة» وتسیر فیها 
الدولة بخطا حثیثة» وآن المساواة قائمة بين الجمیع» 
وکیف تکون تدخلات الدول في شوون العثمانیین عن 
طریق السفراء في استانبول» والعمال في الولایات 
الأخرى. 


الحرب مع روسیا: 

وقعت روسيا اتفاقاً سرياً مع رومانيا (الأفلاق 
والبغدان)» وضعت رومانيا بموجبه إمكاناتها جميعها 
تحت تصرف روسياء ثم قطعت روسيا علاقاتها 
السياسية مع الدولة العثمانية» وأعلنت الحرب عليها بناءً 
على رفض الخليفة للائحة لندنء وأخبر الخليفة دول 
اما انيد غينا تمر نكا به روما وذللة :۰ ۱۱۹۲ هن 
فلغ یتلق ای موقف, ايجابي رغم وجود المعاهدة 
السابقة التي وقعتها إثر حرب القرم. 

ار وا ادروت نبا ف حفحة الدولة 
العثمانية لأن رومانيا لم تزل تحت سيادة العثمانيين» 
وتابعت روسيا سيرهاء واخترقت نهر الدانوب وانتصرت 
على العثمانيين في عدة مواقع» ثم توقفت بعد المقاومة التي 
اعترضتها وانقلب وضع الجيوش العثمانية من مدافعة إلى 


۳۷۹ 


مهاجمة» وبعد تقدّم بسيط عاد النصر إلى جانب الروس 
واضطر القائد العثماني عثمان باشا إلى الاستسلام؛ وهو 
جریح» وتوفف القتال في الجبهة الأوربية . 

آما في جبهة شرقي الأناضول فقد حاصر الروس 
عدة مدن وقلاع » ومنها مدينة (قارص) و(باطوم) الا 
آنهم اضطروا إلى فك الحصار عنها والتراجم بجهود 
القائد آحمد مختار باشا والقائد إسماعيل حقي باشاء 
وانتصر العثمانیون على الروس في ستة مواقع» وقد 
طلب الروس مدادات, فجاءتهم جیوش جرارة» ولم 
یتمکن العثمانیون من ارسال الامدادات إلى الجبهت 
وجاء الهجوم الروسي الثاني فتراجعت الجیوش العثمانية 
حیث انسحب آحمد مختار باشا إلى مدينة (آرضروم) 
وسقطت مدينة (قارص) بيد الاعداء» ثم حاصروا أحمد 
مختار باشا في مدينة (آرضروم) وبعد سقوط مدينة 
(قارص) فى جبهة الاأناضول» وسقوط مدينة (بلافنا) 
بعدها بشهر على الجبهة الاوربية استأسد الصرب. 
فأعلنوا الحرب على الدولة العثمانية بعد لقاء تم بين 
إمبراطور روسیا وآمیر الصرب. كما تابع سکان الجبل 
الاسود قتالهم للعثمانیین» فأصدر الخليفة بياناً يُعلن 
عزل آمیر الصرب عن إمارته» ویوضح للسکان هذه 
الخیانة» فلم یجده ذلك نفعا . 


۳/۸۹۰ 


بلغاریا الیوم» ومنها ساروا إلى مدينة آدرنة فدخلوها 
وانطلقوا منها نحو استانبول» ولم يبق بینهم وبینها سوی 
مس کوش وكان ها فرت نو ال وة 
یفتکون بهم. وفرت آعداد من المسلمین نحو استانبول 
حيث ملووا الشوارع. وتشكلت عده جمعیاتر 
N‏ رفي ۷ في الحا ية 0-١‏ 

وارسل ا مسكريا سوه نام ناشا) 
وتوقف القتال في مطلع سنة ۱۲۹۵ه وآعلن الخليفة 
عن رفع الحصار عن سواحل روسيا على البحر 
الأسود. 

وعددما غلمت. إتكلترا أن وات روسا أضبعيت 
على مقربة من مدينة استانبول» أمرت إنكلترا قطعاتها 
البحرية بدخول مضيق البوسفور ولو بالقوة» وقد تم 
ذلك» وأرادت روسيا مقابل ذلك أن ترسل قوات إلى 
إستانبول بحجة حماية النصاری» ثم اتفقت الدولتان 
وهدأت الأوضاع . 


۲۸۱1 


معاهدة سان استیفانوس : 

التق مندوبو الدولة العثمانية ومندوبو روسیا في 
بلدة قرب استانبول على بحر مرمرة تسمی سان 
استیفانوس» وذلك بعد محادئات, تقدم فیها الروس عن 
خط وقف اطلاق النار الذي اتفق علیه وثقل أيضا 
مركز المحادئات من آدرنة إلى هذه البلدة. 

قدّم المندوب الروسي شروطاً مسبقة» وطلب 
التوقيع علیها مباشرة والا فان الجیوش الروسية تتقذم 
وتحتل إستانبول» ولم يكن للعثمانیین من خیار سوی 
التوقیع . وتتص المعاهدة على : 

۱ - تعیین حدود جديدة لامارة الجبل الأسود 
لإنهاء النزاع» وتحصل هذه الإمارة على الاستقلال 
واذا حدئت خلافات جديدة تحلها روسیا والنمسا. 

۲" تست امارة الصرب» وتضاف لها آراضی 
جديدة» وتحدد الحدود حسب المصور ال 
وبمساعدة الروس . 

۳ - تأخذ بلغاريا استقلالاً إدارياًء وتدفع مبلغا 
محدداً إلى الدولة العثمانية» ويكون موظفو الدولة 
والجند من النصاری فقط وتعیّن الحدود بمعرفة 
العثمانیین والروس» وینتخ الامیر من قبل السکان 


YAY 


ويخلي العثمانیون جنودهم نهائياً من بلغاریا. ویحق 
للعشمانیین نقل جنودهم ال ءو فاگ | خوی ضمن 
الأراضي البلغارية . 

4 - تحصل دولة رومانيا على استقلالها التام. 

۵ - يتعهد الباب العالي بحماية الأرمن النصارى 
من الأكراد والشرکس ا 

۲ - یقوم الباب العالي باصلاح آوضاع النصارى 
في جزيرة کریت . 

۷ - تدفع الدولة العثمانية غرامة حربية قدرها 
نل N‏ ليزة ذكسة 6 وتمكن لوس أن 
تتسلم أراضي مقابل هذا المبلغ. 

۸ ع تق المضائق (البوسفور والدردنیل) #تفدوحة 
للسفن الروسية في زمن السلم وزمن الحرب. 

4" یمکن للمسلمین الذین یعیشون فى الاراضی 
التي اقتطعت من الدولة العثمانية أن یبیعوا أملاكهمء 
ویهاجروا إلى حيث یریدون من آجزاء الدولة العثمانية. 

آما بقية الدول فقد كانت انکلترا آکثرها اهتماما 
وتخشی من احتلال روسیا لاستانبول» ووصولها إلى 
المیاه الحرة ومنافستها لبقية الدول فى تلك الجهات 
وأما النمسا فترغب في اقتسام التركة مع روسیا 


YAY 


وسیطرتها على بلاد البوسنه والهرسك. والوصول إلى 
مان ماد تیا ورل لام ات هه وا ارو 
وآما آلمانیا فلا تهتم کثیر وربما تمیل إلى موقف 
روسياء وكذلك كانت إيطاليا قليلة المصلحهة في هذا 
الموضوع» وکانت فرنسا تقف على الحیاد و أنها 
كانت تئن من هزیمتها آمام آلمانیا سنة ۱۲۸۸ه. 


معاهدة برلین : 

دعت النمسا الدول إلى حضور موتمر في برلین 
واختارت برلین عاصمة آلمانیا لأن آلمانیا تری من 
الضرورة آن تحتل النمسا مقاطعتی البوسنة والهرسك. 
واشترطت انکلترا أن يعاد النظر فى معاهدة سان 
استیفانوس» واختلفت مع روسیا وکادت الحرب تقع 
بينهماء غير أن روسیا آمام إصرار انکلترا والدول 
الأخرئ التي معها وأمام الحركات الانتقامية التي قام 
بها المسلمون البلغار فاعتصموا بالجبال» وانطلقوا 
يهاجمون القوات الروسية وينتقمون من النصارئ الذين 
فتكوا بهم سابقاً. ثم هدأت الأمور إلا أن إنكلترا بقيت 
تخي من قوة روسیا لذا طلبت من الباب العالی عقد 
معاهدة دفاعية بين الدولة العثمانية وانکلترا خوفاً من 


YA 


جزيرة قبرص واصلاح آوضاع النصاری حتی لا یتجهوا 
من الروس الذین یهذدونها. وضخت بجزيرة قبرص وان 
تعهدت انکلترا بالانسحاب من الجزيرة فیما إذا انسحبت 
روسیا من (قارص) و(باطوم) وبقيت المعاهدة الدفاعية 
من الدولة لاه و كاعر یه ی اترفت: اما 
معاهدة برلین على الانتهاء . 

وکان من آهم ما اتفق عليه المؤتمرون في برلین» 
وفیه تعدیل على معاهدة سان استیفانوس : 

"١‏ - استقّلال بلغاریا وتعدیل فى حدودها اد 
تراجعت من ناحية الغرب إلى الشرق لمصلحة الصرب. 
كما تراجعت من ناحية الجنوب إلى الشمال لمصلحة 
(الرومیللی الشرقیة) تکون تحت سيادة الدولة العثمانية 
سياسيا وعسکریا ویحکمها نصراني» یعیّن لمدة حمس 
سنوات باتفاق الدول. وتبقيل قوة لروسيا في بلغاريا 

۲ - تقدّمت حدود اليونان قلیلاً إلى الشمال مع 
العلم أن الیونان لم تدخل في موضوع القتال» ولم 


۳۸6 


تشمل معاهدة سان استيفانوس أي جزء منها . 

 "*‏ أعطيت البوسنة والهرسك للنمسا. 

5" - أعيدت بسارابيا إلى روسيا وقد أخذت من 
رومانياء وأعطيت رومانيا مقاطعة (دوبرجيه) وبعض 
الا 

وكانت المعاهدة 16 مادةً» ووُفّعت في شهر 


رجب سنة ۹۵ ۱۲ ه. 


وهكذا حصلت روسيا والنمسا وانکلترا على أجزاء 
من الدولة العثمانية. ورغبت فرنسا أن تأخذ نصيبها بعد 
المعاهدة» وبعد أن عادت لها قوتها بعد هزيمتها آمام 
ألمانيا سنة ۱۲۸۸ه۰ فادّعت سنة 199١ه‏ أن اعتداءات 
من جهات تونس وقعت على الجزائر» فأرسلت قوةٌ مؤلفة 
من ثلاثين ألفاً من الجنود بحجة حماية الأمن ثم دعمتها 
بقوة آخری» وسارت القوة جميعها نحو مدينة تونس 
وأجبرت الوالي على توقيع معاهدة اعترف فيها بالاحتلال 
الفرنسی» واعترفت الدول الصليبية بهذا الاحتلال» 
وأوسلت الدولة العثمانية قرة بحريةً وآحری ب لتعزیز 
قواتها فى طرابلس على حدود تونس» وکادت الحرب أن 
تقع » بت آلمانیا الخليفة بعدم الذهاب بعیدا فأبدى 
رغبته بحل المسألة عن طریق المفاوضات. 


۳/۳۹ 


لم تقنع إنكلترا بما حصلت عليه وهو جزيرة 
قبرص» وکانت عیونها ترنو نحو مصر وخاصة بعد أن 
احتلت فرنسا تونس» فاستغلت ما جری في مصر من 
أحداثر وثورة | مضيو عرابی فتدخلت فى شوون مصر › 
وانتصرت على قوات أحمد عرابي» واحتلت مصر سنة 
68ه. ثم احتلت السودان بعد الثورة المهدية» كما 
تقاسمت شرقي إفريقية مع فرنسا وإيطاليا والحبشة. 


الحركة الداخلية : 


شغل المفتونون بأوربا مناصب أساسية بالدولة 
العثمانية» آشرآبت آعناقهم باستلام السلطة وانتبه 
الخليفة عبد الحمید إلى الأمر فخلع مدحت باشا من 
الصدارة العظمی» ولم يمض على تسلمه إياها آکثر من 
شهرین» ولم يعيّن من وعد بتعیینهم مثل نامق كمال 
وضیاء باشاء وعلق الدستور وأرجأ اجتماع مجلس 
المبعوثان فى شهر صفر سنة ۱۲۹۵ه إلى آجل, غير 
مسمى» وفي الوقت نفسه كان يعمل على تدریب 
الجيش» وتقوية مركز الخلافة» والدعوة إلى الجامعة 
الإسلامية فخاب ظنّ أولئك المفتونين بأورباء وكانوا 
يُسمّون أنفسهم الدستوريين» فانطلقوا في كل مکان, 
يعملون على نشر أفكارهم» ويؤلفون الجمعيات السرية 


۳۸۷ 


بين المدنیین وبين العسکریین» ویشیعون الشائعات 
الكاذبة فتأسست جمعية الاتحاد والترقی في باريس سنة 
۲ سم ووجدت جمعية الحرية في سلانيك سنة 
٣ه‏ ثم اندمجتا مع وأصبحت الجمعية العمومية 
للاتحاد والترقي في باریس آما إدارة الحركة فکانت 
في سلانيك» وکان آقدم هذه الجمعیات (الشبيبة 
العثمانیة) التی تأسست فى إستانبول سنة ۱۲۸۲ه ولکنها 
کات ال ت ل تاک ی 
وتتسع دائرتها بسرعة» وکانت الحکومة منصرفة إلى 
تقوية الجیش والی الخطر اليهودي الذي بدأ يبرز بشکل, 
واضح. عن طریق يهود الدونمة» وعن طریق الماسونية› 
وعن طریق الیهود من خارج البلاد إذ کانوا یساعدون 
الجمعیات السرية» كما آنهم عقدوا موتمرهم في مدينة 
(بازل) بسویسرا لبحث موضوع وطن لهم وأصر 
(هرتزل) أن یکون وطنهم في فلسطین وأخذ یتصل 
بالخليفة عبد الحمید الثاني ولکن الخليفة لم يأبه به ولم 
یبال بالمغريات. فالتجأ هرتزل إلى إنكلترا التي كانت 
حريصة على السيطرة على مصر التي هي طريق الهندء 
كما أن مصر تجاور فلسطین فعرض هرتزل على 
إنكلترا إنشاء دولة يهودية فى فلسطين لها استقلال ذاتی» 
وتساعد انکلترا علی الوصول الی الهند فیما [ذا ا 


۳۸/۸ 


طریق مصر» كما یمکن مد خط حديدي من فلسطین إلى 
الخلیج العربي وذلك منافسة للألمان الذي کانوا في 
صراع, مع الإنكليزء وکان لهم نفوذ في الدولة العثمانية 
في آواخر عهد الخليفة عبد الحمید الثاني» وقد حصلوا 
علی امتیاز مذ خط حديدي من استانبول ا البصرة 
ارا بمدینة بغداد کما أن امد یمکنهم تقدیم المال 
اللازم للدولة العثمانية كدعم لميزانية الدولة» بصفة أن 
الدولة العثمانية هي صاحبة السيادة على فلسطين . 

وعرض هرتزل مشروعه على روسيا أيضاً 
فتجاوبت معه على لسان وزير الداخلية يومذاك» الذي 
عرض عليه أن روسيا يمكنها أن تتخلی عن أعدادٍ كبيرة 
من اليهود الذين يعيشون في بلادهاء لكنها لم تكن 
لتتخلی عنهم جميعاً إذ تود أن تحتفظ بأصحاب 
الإمكانات الفكرية منهم . 

ولم يفلح هرتزل مع الخليفة عبد الحميد الثاني» 
لذا حرص أن يستعين عليه ببعض الزعماء من العثمانيين 
الذين استطاع إغراءهم بالمال أو بأشياء آخری. 
واستعان عليه ببعض آصدقائه من الأجانب الذين كانوا 
على صلةٍ بالخليفة نفسه أو ببعض أصحاب النفوذ» ومن 
هؤلاء سفراء ألمانيا والنمساء ولكن رفض الخليفة 
عبد الحميد من كل من عرض عليه سواء أكان من 


۳/۸۹ 


الأجانب آم من هرتزل نفسه أو من بعض العثمانیین . ثم 
حاول هرتزل أن يخدم الخليفة - حسب زعمه - ببعض 
الخدمات ضد المتمردین من الأرمن والیونان ولکن ذلك 
لم يفد شيئاً. وعندما زار إمبراطور آلمانیا إستانبول سنة 
6ه ومنها انتقل إلى بلاد الشام لحقه هرتزل وقابله 
فى القدس بوساطة رئيس وزراء ألمانياء وبوساطة 
السفارة الألمانية في إستانبول تمکن ومعه الحاخام 
اليهودي (موشيه ليفي) من مقابلة الخليفة» وقذموا 
الاغراءات فطردهم الل وأصدر أمراً بمنع هجرة 
اليهود إلى فلسطين» وعندها قزر اليهود العمل على 
خلعه» وبدوژوا يعملون ضده» وحاولوا الافادة من 
المنظمات الاأرمنية. 

وأما الماسونية فهي منظمات عالمية تضم أناساً من 
أصحاب المصالح والأطماع» من مختلف الديانات 
والشعوب وتعمل على خدمة بعضها لبعض,» ولكن 
بتوجیه يهودي ومخططات, يهودية» وقد دعمت هذه 
الحركة الجمعيات السريّة التي تعمل ضد الخليفة 
عبد الحميد الثانى» وبذلت قصارئ جهدها لمساعدة 
التعوة تن ۷ سواء أكانت الهجرة إلى فلسطين في 
البداية وتكليف الرؤساء لهذا الغرض» أم القضاء على 
الخليفة عبد الحميد الثاني» وفي الوقت نفسه فقد عملت 


۳۹۰ 


هلاه الیش كف ضفرف الفمانين هر اه اف هة رة 
بالأصل» وتمکنت أن تضم إليها آعداداً من الأشخاص 
البارزين» وهي بالأصل توجّه اهتمامها إلى البارزين كي 
تستفيد منهم» وتستطيع أن تكلفهم بخدمات, لغيرهم كي 
تجلبهم إليهاء أو تحقق علئ أيديهم بعض أغراضهاء 
رقا ل لحرن الات وو الذنة واا 
الماسونية أحمد جمال باشا. 

وکذلك كان لیهود الدونمة الاثر الکبین إذ آظهر 
(سباتای) الاسلام وهو الذي ينتمي إليه يهود الدونمة 
وآضمر اليهودية» وتظاهر آتباعه کذلك بالاسلام وأبطنوا 
غيره وأخذوا ینضمون في تنظيم الاتحاد والترقي» وکثر 
عددهم وزاد خطرهم وخاصة في الجیش وأخذوا 
(سلانيك)» واضطر الخليفة أن يصدر آمره بمنح 

أعلن الدستور والحریات» وصدر العفو العام 
وفتحت آبواب السجون فانتشر المجرمون فى كل جهة . 

اجتمع المجلس وفاز فيه الاتحادیون بأغلبية 
كبيرة› وتسلم | ييل رضا رئاسة المجلس وهو موسس 

۲۹۱ 


جمعية ترکیا الفتاة في باریس» وجعلوا من آهدافهم خلع 
الخليفة عبد الحمید الثانی وأخذوا یخططون لذلك 
ویبذلون جهدهم وقد غرّهم نجاحهم وأطمعهم في آکثر 
ما حصلوا علیه. أو أن الخليفة عبد الحمید قد قطع 
علیهم الطریق عندما وافق على طلباتهم وأعلن الدستور 
لذا آرادوا متابعة الأهداف وخلم الخليفة وبدژوا یثیرون 
القلاقل» وكانوا من وراء مطالب تبدو آنها من رجال 
الخليفة وآعوانه مثل: احیاء الشريعة الاسلامیة» عزل 
الصدر الاعظم وناظري الحربية والبحرية» العفو العام 
ا ويظهر من هذه المطالب أنها من أعداء الاتحاد 
والترقي. والحقيقة أنها منهم وهدفها إثارة القلاقل 
والفوضی . 

اجتمع مجلس العموم ولم يزد عدد الأعضاء 
إجابة المطالب التى طرحت. وأبلغوا الخليفة ذلك فتقرّر 
عزل الصدر الأعظم السابق» وتعيين توفيق باشا مکانه» 
كما تقرّر تعيين أدهم باشا ناظراً للحربیة وصدر عمو 
اجتمع المجلس وقرر قبول استقالة أحمد رضا باشا من 
رئاسة المجلس. 


۳۹۲ 


ادّعول رجال الاتحاد والترقی أن الدستور معرّض 
للإلغاء والحرية مهددة بالاستبداد» لذا تقدم الجیش 
المرابط في سلانيك بإمرة محمود شوكت لحماية 
الدستور والمجلس» وكان بين أفراد هذا الجيش أفراد 
مشبوهين ارتدوا لباس الضباط ‏ ووصل الجيش بقيادة 
العاصمة إستانبول دون مقاومة وألقل الحصار عليهاء 
ووقف أمام الثكنات العسكرية وفتح نيرانه عليها وحدثت 
اششاكات دامية وأمر إسماعيل حقي حنده برفع الأعلام 
البيضاء إشارة إلى الاستسلام فتوقف القتال. 

برز أنور باشا مع بعض رجاله فقتلوا من وجدوا 
في طریقهم» 1 ثم ساروا إلى مقر إسماعيل حقي فقتلوه 
اا 01 الضباط من سلاحهمء ثم ساروا 
قصر (یلدز) حيث یقیم الخليفة فقتلوا 589 ونهبوا 
9 راو فلنيحة كبيرة فيه دون سیب © ا 
خلع الخليفة عبد الحمید الثانى باستصدار فتوی من 
النواب وقررا في جلسه مشتركة خلع الخليفة بعد صدور 
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فتوی من شيخ الاسلام بضغط الاتحادیین» واستدعی 
المجلس الصدر الاعظم توفیق باشا لتکلیفه بابلاغ القرار 
إلى الخليفة فرفض» فکلف المجلس وفدا من : الفریق 
البحري عارف حکمت. وارام الارمني» وعمانوئیل قره 
الخليفة وقرأ الفتوی» فتقبّل الخليفة ذلك الأمرء ولکنه 
إلى قره صو) إلى مقام الخلافة؟ . 

نقل الخليفة عبد الحميد إلى مدينة سلانيك مع 
آسرته ومرافقيه» وبقى تحت حراسة الاتحاديين حتول 
حرب البلقان سنة ٠7١ه‏ إذ ثقل بعدها إلى قصر 
(بكلربكي) في إستانبول» وبقي فيه حتی توفي سنة 
5ه عن عمر يناهز السابعة والسبعين. 

استمر حكم الخليفة عبد الحميد الثاني ما يقرب 
من خمسر وثلاثين سنة وقدم خلالها كثيرا من 
الخدمات» وقد عرف بموقفه ضد هجرة اليهود إلى 
فلسطین» ودعوته للجامعة الإسلامية. ولكن أعداءه 
آشاعوا الکثیر ضده وافتروا الکثیر علیه . 
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بت ۷ب 
محمد رشاد «محمد الخامس» 
2۱۲۲۸۱ ب (A۱۲۷‏ 


ولد محمد رشاد بن عبد المجید سنة ۱۲۲۰ ه فهو 
آصغر من أخيه عبد الحمید بسنة واحدةٍ» وتولی محمد 
رشاد الخلافة بعد أخيه عبد الحمید سنة ۱۳۲۸ فکان 
عمره یوم تولّئ الخلافة ثماني وستین سنة . 

بعد خلع الخليفة عبد الحمید الثاني أصبح کل شيء 
فى الخلافة بيد الاتحاديين أما الخليفة فكان صورة» ولكن 
الامر لم یطل إذالم ونم كبقل الخلافة سوی ثلائة 
خلفاء (محمد رشاد» محمد وحيد الدین» عبد المجید 
الثاني) مدة آربع عشرة سنة (۱۳۲۸ - ۱۳4۲ه) إذ تسلم 
السلطة مصطفی كمال بأید آجنبية وألغيل الخلافة . 

جرت الانتخابات النيابية سنة ۱۳۳۰ه۰ وحصل 
الاتحادیون على فوز ساحق فيهاء وانتشرت الدعوة 
اا قیرزت ا الجاعلية و قنضب: 
شعي لیم من فلا الك عل ولق لعفت ۱۱ مه 
الواحدة وبذا فإن شعارات جماعة الاتحاد والترقي في 
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المساواة قد ذهبت هدراً بل لم تكن سوئ دعايقء 
وبدأت المهاترات بين القوميات . 


الحرب الطرابلسية ‏ الإيطالية : 

كانت إيطاليا تطمع ببسط نفوذها علئ منطقة 
طرابلس الغرب والسيطرة علیها ونخاضة بعد آن احتلت 
فرنسا منطقة تونس سنة ۱۲۹۹ه؛ فبدأت ایطالیا تعقد 
الاتفاقات السياسية مع الدول الأوربية» ثم اتجهت إلى 
تهيئة الوضع داخل لیبیا فعملت على شراء آراضي. 
وانشاء مشروعات زراعية. وارسال بعثات نصرانية 
كاثوليكية» وتأسیس شركة للبواخر التي تقوم بالنقل بين 
آوربا ولیبیا» وفتح مدارس إيطالية» ومسح السواحل عن 
طریق ضباط یظهرون العمل بصید الاسفنج. 

وفی سنة ۱۳۲۸ قدّمت ایطالیا انذاراً للدولة 
العثمانية اتهمتها بعرقلة المساعي لتحضیر سکان لیبیا؛ 
لذا فقد قررت لیبیا احتلال ذلك الجزء من شمالی 
اورسف ف علسك: الول O O‏ 
واحتجت لدی الدول الأوربية. 

حاصرت إيطاليا سواحل طرابلس وبرقة كي لا 
تصل إليها مساعدات» وكذا حاصرت إنكلترا عدر 
البرية من جهة مصر. وبدأ الأسطول الايطالي بقصف 
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السواحل الليبية وإنزال القوات التي احتلت طرابلس 
وبنغازي» والخمس: وعرفت البلاد باسم (لیبیا) 
وأعلنت إيطاليا ضم هذا الجزء من شمالي افريقية إليهاء 
وبدأت المقاومة الاسلامية تقوی حتی ألجأت 
المستعمرین إلى السواحل» وتقدم العثمانیون بقيادة عزیز 
المصري والمتطوعون بقيادة آنور باشا وأخيه نوري 
وعمه خلیل» وکذا السکان» ومنهم السنوسیون وقد 
وصلوا إلى طرابلس وانتصروا على الطلیان في بنغازي. 

هددت إيطاليا باحتلال استانبول» وقد آرسلت 
بارجتین إلى هناك واحتلت بعض الجزر» وضربت میناء 
بيروت» فاضطرت الدولة العثمانية إلى عقد معاهدة مع 
(یطالیا» وانسحبت من ليبيا وترکت المجاهدین وحدهم 
بالمیدان واضطر آنور باشا على الانسحاب فتولی عزیز 
المصري قيادة المجاهدین . 

عقدت معاهدة السلم سنة ۱۳۲۹ه؛ ولم تعترف 
الدولة العثمانية بالاحتلال الايطالي لليبيا وإنما تعهدت 
بسحب جنودها وموظفیها وصدر قرار من الخليفة 
باعطاء لیبیا الاستقلال الذاتی» وتعهدت لیبیا باعطاء 
الحرية الدینیة والعفو العام؛ وقبول ممثل, عشمانم. 
ولم تنقذ ایطالیا بنود المعاهدة. 

ودخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى 
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بجانب آلمانیا. على حين وقفت ایطالیا بجانب 
الحلفای فعادت الدولة العثمانية وایطالیا وها لوجب 
وعادت الدولة العثمانية ترسل المون والمساعدات إلى 
المجاهدین حتی نهاية الحرب العالمية الأول حيث 
رجت الدولة العمانية مهزومة ها 

هذه الهزائم التي منيت بها الدولة أو جماعة 
الاتحاد والترقي في ليبيا جعلت خصومهم يتقوون 
عليهم؛ وجاء التهديد من جانب الجيش فألزمهم على 
التخلّى عن السلطة سنة ۱۳۳۰« وتشكل ائتلاف 
سياسي من خصومهم عرف باسم الائتلاف الحر أو 
الاتحاد الحرء وتخلی الاتحاديون عن الحكمء وشكل 
الوزارة محمد كامل باشا. 


حرب البلقان : 

رفضت البوسنة والهرسك دعوة مندوبيها لحضور 
المجلس النيابي في إستانبول سنة ۱۳۲۷ه۰ مع آنها 
كانت لا تزال تتبع الدولة العثمانية اسمی واتجهت نحو 
الصرب. وهذا ما أثار النمسا التي ترغب في بسط 
مهيا ات فأسرعت النمسا واتفقت مع روسيا 
سرا على أن تضم البوسنة والهرسك إليها مقابل أن 
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تکون مضائق البوسفور والدردنیل مفتوحةً دائماً في وجه 
موق این الروسةة وبالتعل نقد القدله E‏ 
مقاطعة البوسنة والهرسك ولم تتمكن روسيا من فعل 
شيء إذ لم توافق الدول الأوربية على ذلك». بل 
اضطرت روسيا آمام ضغط ألمانيا على الاعتراف 
بالواقع في ضم النمسا للبوسنة والهرسك. وزادت 
العداوة بين النمسا والصرب. 

أما إيطاليا فقد تأثرت من فعل النمسا لأنها هى 
لها آطماع في مقاطعة البوسنة والهرسك لك 
فأسرعت لعقد اتفاقر سري مع روا ايشا وتن 
الوقوف في وجه النمسا إذا حاولت أن تتقدّم یه خطوة 
في بلاد البلقان . 

آعلن الجبل السود الحرب على الدولة العثمانية 
سنة ۱۳۳۰ه. ووقف بجانبه أعضاء تحالف البلقان 
وهي : صربیا وبلغاریا» والیونان وتمکنوا من إحراز 
النصر على العثمانیین» واستعملوا الطائرات لأول مرة فى 
هذه الحرب› وقصفوا مدينة أدرنة» وفقدت الدولة 
العثمانية معظم آراضیها في آوربا . وبعد وقف القتال 
جری الاتفاق على استقلال آلبانیا» وقسَمت الأراضی 
الباقية التی كانت للعثمانبین فى آوربا بين أعضاء البلقان. 
وغرفت هذه الحرب باسم حرب البلقان الاولی . 
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الأول فقد الاتحاد الحرٌ الحاکم في الدولة شعبیته نتيجة 
والترقي بقيادة آنور باشا بانقلاب,» وآجبرت رئيس 
الوزارة محمد كامل باشا على الاستقالة. وتشكلت 
وزارة جديدة بركاسة محمود شوكت» ولم يكن من 
أعضاء الاتحاد والترقى» ولم تتمكن مجموعة الاتحاد 
والترقي من تمكين قبضتها على السلطة حتئ اغتيل 
من هذه المجموعة طلعت باشا» وآنور باشاء وجمال 
باشا وإن اختلفت آراؤهم إلا أنهم كانوا هم المجموعة 
التي تسيطر على الحکم وتسيره. 

اختلف أعضاء التحالف البلقاني على تقسيم 
الأجزاء التي حصلوا علیها ۰ اد تنازعوا على سيادة 

بلغاريا على مقدونياء وقد ند ان این بلغاريا عليل ذلك 
فوقففت في وجهها کل من رومانيك والصرب» واليونان 
ووقعت الحرب بينهم سنة ۱۳۳۲ ه فانضم العثمانیون فى 
هذه الحرب ضد البلغان وحصلوا منهم على جزء مما 
خسروه في الحرب نار ارد اٍذ ضتوا لبهم تراقیا بما 
فیها مدينة آدرنة نتيجة معاهدة لندن سنة ۱۳۳۲ 


وعرفت هذه الحرب باسم حرب البلقان الثانية.. 


Yo 


الدولة العثمانية والحرب العالمية الاولی : 

لقد استطاع آنور باشا أن يجرٌ الدولة إلى الحرب 
بجانب آلمانیا» رغم معارضة طلعت باشا الذي لم یلبث 
أن وافق على دخول الحرب» ومعارضة جاوید باشا 
الذي ظلّ متمسكاً برأيه فاستقال ومعارضة جمال باشا 
الذي قال بالحیاد ثم انضم إلى جانب آنور باشا آما 
الخليفة محمد رشاد فکان ضد الحرب ویژیده في ذلك 
ولي العهد یوسف عز الدین بن الخليفة عبد العزیز 
(۱۲۷۷ - ۱۲۹۳ه) وأكثر الوزراء» ولعل مما قوی 
جانب آنور باشا استیلاء الانکلیز على دارعتین للدولة 
ولجوء طرادین آلمانیین إلى میاه الدردنیل ورفض 
الحكومة تسلیمهما رغم الحاح الحلفای واقتراح فرنسا 
على جمال باشا عندما زارها مندوبا عن الحكومة 
العثمانية لحضور المناورات الفرنسية. ولعقد معاهدة 
لتقوية الصلات بين الدولتین» وکان هذا الاقتراح اعطاء 
استقلال, ذاتي للشام واطلاق يد فرنسا فیها وهذا ما 
يشير إلى آطماع فرنسا في بلاد الشام» كل هذا ساعد 
على دخول الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا في 
الحرب» مع الاستشعار بالخطر الروسي وسيطرته على 
أخواء واسعة من بلاة السلفية: اواسنط اسيا 
وقفقاسياء والقرم» وكذلك سيطرة بقية دول الحلفاء: 
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انکلترا» وفرنساء وایطالیا على مساحات, واسعةٍ من بلاد 
المسلمین سواء آکان ذلك في افريقية آم في آسياء وفي 
الوقت نفسه لم تكن هناك آطماع ظاهرة بعد لالمانیا في 
الدولة العثمانية خاصة وفي بلاد المسلمین عامة. 

وحاول الحلفاء ابقاء الدولة العثمانية على الحیاد 
باغرائها بالقروض المالية» والغاء الامتیازات الا جنبية 
القى كنات قافهة والتی كانتت سيا فی گر هد 
المشكلات الداخليةء 556 ا اد انش 
بالعودة إلى ألمانيا غير أن حكومة الاتحاد والترقى قد 
رفضت هذا كله وألغت الامتيازات الأجنبية سنا 
وقدّمت مذكرة للحلفاء تطلب منهم : 

"١‏ إلغاء الامتيازات الاأجنبية. 

۲ - خروج إنكلترا من مصر. 

۳ - عادة الجزر فى بحر ا للدولة العثمانية. 

4" - منع روسیا من التدخل في الشؤون الدا خلية 
للدولة العثمانية . 

وحاول الحلفاء التأخر فى رد الجواب» وانقطعت 
العلاقات . ۱ 

كانت آلمانیا قد تقذمت فى بلاد فرنسا ولکنها 
نفك علك ی روا نهر الس الذي یر 
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من العاصمة باریس فرآی الالمان یومذاك أن یضغطوا 
على الدولة العثمانية كي تشترك بالحرب إلى جانبهم 
e‏ ك 
الغرب والهجوم من جديدٍ وكسر القوات الحليفة 
المتمركزة عند نهر المارنء وعرض الألمان غلل الدولة 
العثمانية قرضاً مالياً بمبلغ خمسة ملايين ليرة ذهبية 
عثمانية مقابل دخولهم إلى جانبهم . 


ری ا انور باه اون ایی 
بالتحرّك إلى البحر الأسود وضرب مرافئ روسيا على ذلك 
البحر» فلم يوافق وزير البحرية جمال باشاء وكاد الخلاف 
يقع بينهما إلا أن جمال باشا عاد وامتثل لرأي أنور باشاء 
وخاصة كان القرض الألماني من أهم المغريات له. 

ضربت القطعات البحرية العثمانية مرفأ أوديسا 
وأغرقت طرّاداً روسياً. وضربت دارعة ألمانية ميناء 
سيباستيبول وأثناء انسحابها أغرقت باخرة نقل, روسية. 

أعلنت الدولة العثمانية التعبئة العامة فجمعت 
نصف مليون جندي تحت السلاح» وربع مليون آخر كان 
تحت التدریب . اط منها بمائتی آلف حول العاصمة 
ومضيق الدردنیل» وخمسين ألفاً في اقلیم تراقیا (الجزء 
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الأوربي) احتمالاً لأي طارئ يأتي من هذه الجهت 
ومائة آلف . وضعوا على الجبهة الشوقية التي كان 
مركزها أرضروم» وأربعين آلفاً أرسلوا إلى جنوب غربي 
بلاد الشام (فلسطين)» وكان أكثر من مائة ألفر ف 
علی شکل قطعاتر في الشام والقفقاس . 


لجبهة اند 
هاجم العشمانیون الروس من ناحية القفقاس 
لتخفیف الضغط عن حلفائهم الألمان وذلك وقت فصل 
الشتاء الشديدل البرد بسبب الوضع الجبلي وقاد هذه 
الجبهة آنور باشا بنفسه بمائة آلف جندي» غير أن الهجوم 
العثماني قد فشل ا قطعات و إبادة اف 
واضطروا إلى التراجع إلى قاعدتهم في مدينة آرضروم. 


أراد العثمانيون الهجوم على قناء السويس لقطع 
وتوقعوا مساعدة المصريين. وهطلت أمطار أثناء ذلك 
على سيناء فتماسكت الرمال فسهلت الحركة. 

تحركت قطعات من الجيش الرابع إلى الجبهة 
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خحوفا من أن بزل الحلفاء قوات عل سواحل بلاد 
الشام» إضافة إلى الخوف من النصاری الذين کانوا على 
صلةٍ مع الحلفاء آبناء عقيدتهم. 

تحرکت ثماني فرق عثمانیة من بلاد الشام عبر 
سیناء إلى قناة السویس في بداية شتاء سنة ۱۳۳۳« 
وقد سلكت محورین في تحرکها آولهما: محور رفح - 
القنطرة» وثانيهما: محور معان السویس . 

وصلت القوات العثمانية إلى ضفاف قناة السویس 
تخل خم عكر نوما ميد نكر كا و كانت القطعات 
الهندية مكلفة بحماية القناة من أي هجوم عثماني. 
ونفذت ذخيرة القوات العثمانية فاضطروا إلى العودة بعد 
أسبوعين إلى مراكزهم في غزة ومعان. 

وبعد شهرين جرت محاولة ثانية للهجوم على قناة 
السويس مع مطلع فصل الربيع» وقاد الألمان العمليات» 
وقد فشل الهجوم الثاني أيضاء وقام هجوم ثالث بعد 
ثلاثة أشهر فى منتصف فصل الصيف وكان قادة العمليات 
من الألمان ا وفشل هذا الهجوم كذلك. 
جبهه عدن: 

حاول العثمانيون الهجوم على عدن لإخراج الإنكليز 
منهاء ولعرقلة طريق الهند علیهم» ووقف أهل اليمن 


۳۰۵ 


بجانب العثمانیین بمقتضی العقيدة على الرغم مما كان 
بينهما سابقاً» وفشل الهجوم العثماني - اليمني على عدن . 

ووقف الإدريسي في تهامة عسير والذي كان مقره 
(صبيا) بجانب الإنكليز وقدم لهم مساعداتر كتير 
وكان على خلاف, مع أئمة اليمن. 


جبهة الدردنيل : 

اهتمٌ العثمانیون بتحصين مضيق الدردنيل سواء من 
الناحية الأوربية أم من الناحية الآسيوية» واشتهرت قلعة 
(تشانقلعة) من جهة البر الاسیوی عند المدخل 
الجنوبي» و(غاليبولي) من جهة البر الأوربي قبل 
الدخول في بحر مرمرة» وکانت هناك قطعات للحلفاء 
قريبة من مضیق الدردنیل» وقام العثمانیون بهجوم علیها 
غير آنهم قد فشلوا في هجومهم هذا. 


الهجوم الإنكليزي : 

جرت اتصالات بين الانکلیز وبين شریف مكة 
على العمل معاً ضد العثمانيين» ووقف آل رشيد في 
(حائل) على الحياد» وعزل جمال باشا من قيادة الجيش 
الرابع العثماني المکلف بالحملة على قناة اليويس» 
وغدت القيادة في تلك الجبهة كلها بيد الألمان. هجم 


۳۹ 


الانکلیز على سیناء وتقدّم الامیر فيصل بن شریف 
العثمانية كل هذا جعل العثمانیین یتراجعون» وکان لهم 
الضابط الالمانی (ساندرس). 

۱ - الجیش الرابع في البلقاء (منطقة الاردن). 


۲ - الجیش السابع في الوسط» ویقوده مصطفی 
کمال. 

۳ - الجیش الثامن في الغرب» ويحمي السواحل . 

تقدم الانکلیز في فلسطین بقيادة الجنرال (اللنبي) 
ودخلوا القدس وقد ظهرت الصليبية إذ آعلن الجنرال 
اللنبی ذلك فقال: الآن تنتهی الحروب الصليبية. وقاموا 
و في جنوب مدينة ا سنة ۱۳۳۲ ه۰ وتقدموا 
نحو مقر القيادة في الناصرة» وكاد يقع الجنرال الالماني 
(ساندرس) في الاسر وتراجع العثمانیون بقيادة 
مصطفی كمال. وكان الفيلق العربي بقيادة الأمير 
aT‏ ی ی 
الإنكليزي وقد دخل معان واتجه شمالاء وانتظره 
الإنكليز حيث طلبوا منه أن يدخل دمشق قبلهم» ولهم 


۳۰۷ 


هدف في ذلك» ثم دخلت بلاد الشام كلها في قبضة 
الأمير فيصل والانکلیز. 

أصدر القائد الإنكليزي (هاملتون) الأوامر بالنزول 
فى بر مضيق الدردنیل» وآعطی القطعات الإنكليزية مهمة 
مهمة النزول فى البر الآسيوي إلى القطعات الفرنسية» 
فنزل عشرون آلف جندي» وأعطت القيادة المشتركة من 
العثمانیین والالمان الأوامر إلى مصطفیْ كمال بالتحرك 
إلى ساحة المعركة» والتقی الطرفان ولم یتفوق طرف 
على آخر إذ دافعت القوات العثمانية دفاعاً قوی وأبدت 
القوات الأسترالية التابعة للانکلیز حماسةً للتقدّم أيضاً . 

قامت القيادة المشتركة (العثمانية ‏ الالمانیة) 
بهجوم على قوات الحلفاء لكنها أخفقت في زحزحتهم 
أيضاًء وبدا الطرفان متعادلين تقريباًء ثم تراجع الحلفاء 
أمام مصطفی كمال دون معارك» وضمن مخطط لتلميعه 

بدت علامات الضعف على العثمانيين بعد 
انسحابهم من بلاد الشام وتراجعهم فی العراق» والتقیی 
مسژولون عثمانیون وانکلیز على ظهر الباخرة الم نكليزية 


۳۰۸ 


(آغامنون) ووضعت شروط للهدنة وأعلنت الدولة 
العثمانية استسلامها . 

ومع حكم جماعة الاتحاد والترقي سيطرت فكرة 
القومية الطورانية (التركية)» وهذا ما شجم القوميات 
الأخرئ للحركة من باب العصبية» وكان هذا ضمن 
مخطط لتفرقة الامة الإسلامية» ومن ورائه الصلیبیون 
وأعداء المسلمین عامت وقامت جمعیات تدعو الیل 
العصبية وتحمل لواءهاء فتشتت القلوب فلجأت جماعة 
الاتحاد والترقي إلى سلوب القمع فزاد الامر رد فعل, 
قوي عند مختلف الشعوب التي تشملها الدولة العثمانية 
وبدأت المؤتمرات القومية تعقد» ومنها مژتمر باريس 
الذي دعت إليه الجمعية العربية الفتاة التی عاد مرکزها 
إل فازيسن».وقد عد هنذا الجمؤتمر سنة ۱۳۳۲ 
وحضره مندوبون عن بلاد الشام والمقاطعات العربية 
الااخری وعن المهجرء وكان عدد الأعضاء النصاری فيه 
یعادل الأعضاء المسلمین» وقدّمت فرنسا لهذا الموتمر 
الخدمات والمساعدات کلها . 

حاولت جماعة الاتحاد والترفي الضغط على 
فرنسا لالغاء المؤتمر فلم تفلح فأرسلت أمين سر 
جماعتها وهو مدحت شكري فاتصل مع زعماء العرب» 
وحضر المؤتمر» واتفق معهم على أن تكون: 

۳۹ 


۱ - اللغة العربية رسمية في الولایات العربیة» وفي 
المدارس الابتدائية والثانوية. ۱ 
۲ - الخدمة العسكرية الالزامية في المناطق المحلية. 
۳ - ثلاثة وزراء من العرب» وخمسة ولاقة» وعشرة 
٤‏ - نائبان في مجلس الاعیان عن کل ولاية عربية. 
وفع هذه الاتفاقية عن حكومة الاتحاد والترقي 
وزير الداخلية محمد طلعت باشا وعن الموتمرین العرب 
عبد الکریم خلیل. آما المتمرون العرب فکانت 
قراراتهم : 
۱ - ضرورة القيام با لاصلاح الإداري وبشکل, سریع, . 
۲ - اشتراك العرب في الادارة المركزية . 
۳ - تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية محلياً. 
٤‏ - جعل اللغة العربية رسمية. 
۵ - تأييد الأرمن في مطالبهم القومية. 
ولم يتمّ شيء مما اتفق عليه لاختلاف الاتحاديين 
فيما بينهم» وتباين آرائهم واندلاع الحرب العالمية 
الأول واشتراك الدولة العثمانية فیها. 
حصل اتفاق في هذه الأثناء بين الدولة العثمانية 


۳۰ 


والامام یحیی حمید الدین في اليمن على أن یکون له 
ولابنائه من بعده حکم مرتفعات الیمن» وعلی آن تبقیل 
تهامة وسواحل البحر الأحمر تحت سيطرة العثمانیین . 

وقوي آمر الملك عبد العزیز آل سعود في جزيرة 
العرب» وآبدی عدم الطاعة للدولة العثمانیة» على حين 
وقف آل رشید فى حائل إلى جانب الدولة العثمانية» 
وأرسلت جماعة الاتحاد والترقی الشریف حسین بن 
المراسلات بين الشریف حسین بن علي وبين مکماهون 
في القاهرة وکانت الحركة العربية ودخول بلاد الشام 
مع الانکلیز أثناء الحرب العالمية الاولی. 

توفي الخليفة سنة ۱۳۳۷ه قبل استسلام الدولة 
العثمانية بعدة شهور عن عمر یناهز السبعة والسبعین 
٠(‏ ۱۲ ۷ سم ر) وولی الخلافة ملة تنسح سنواتر 
(۱۳۲۸ - ۵۱۳۳۷). وکان ولي عهده یوسف عز الدین 
ابن عمه الخليفة عبد العزيز (۱۲۷۷ - 597اه)ء لكن 
يوسف عز الدين قد توفي مسموماً ۱۳۳۵ه لذا فقد 
تول الخلافة بعد وفاة الخليفة محمد رشاد (محمد 
الخامس) أخوه محمد وحيد الدین (محمد السادس) . 
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۸ 
محمد وحيد الدین 
«محمد السادس» 
1 ۱۳۰۰ه) 


ولد محمد وحيد الدين بن عبد المجيد سنة 
7ه فكان عمره عندما تول الخلافة ستين سن 
وقد استسلمت الدولة العثمانية بعد هزيمتها فى الحرب 
العالمية الاولی بعد آن استلم الخلافة بعدة شهور فقط . 

عندما هزمت الدولة العثمانية فى الحرب العالمية 
الاولی» واحتل الأعداء أكثر آجزائها باستثناء بعض 
المناطق لأن روسیا كانت قد قامت فیها الثورة الشيوعية 
فانسحبت من الحرب ولم تستطع آن تتقدم في المناطق 
الشرقية أو تحتل آجزاء من الدولة. 

لقد سیطر الحلفاء على استانبول والمضایق» 
واحتلت الیونان الاقسام الغربية» وایطالیا آجزاء من 
الجنوب» وذهبت البلدان العربية بأيدي إنكلترا وفرنسا 
و.... فآراد الخليفة محمد وحيد الدین أن ینقذ الدولة 
مما هي فيه فوضع ثقته في مصطفی كمال وکان قد لمع 


۳1۲ 


نجمه. فأصبح يعمل لنفسه ولتنفيذ المخطط الذي وضعه 
من أوصل مصطفی كمال إلى المنزلة التي وصل إليهاء 
فوجد الخليفة أن ظنه قد خاب» وأنه لا يستطيع فعل 
شيء فاعتزل السلطة وتنازل عن الخلافة سنة ۱۳4۰ه 
وابتعد عن السياسة» وبقي معتزلا حتی توفي سنة 
4ه عن عمر یناهز السابعة والستين» وكان قد تولّى 
الخلافة ثلاث سنوات . 


۳۳۳ 


س 
عبد المجيد الثاني 
(IE — ۱۲۰(‏ 
عبد المجيد بن الخليفة عبد العزيز بن الخليفة 
محمود الکان: ولد عبد المجيد فى إستانبول سنة 
۳ه وبويع بالخلافة في ۱۷ ربيع الأول سنة 
5ه وهو ابن سبع وخمسین سنةّ. 
تسلّم عبد المجيد الخلافة بعد إلغاء السلطنة سنة 
۰ مه وجرد الخليفة من السلطات السياسية كافة. 
بعد ثلاثة أيام من استلام عبد المجيد الثاني 
الخلافة افتتح مؤتمر لوزان» وحضره وفد (أنقرة) فقط 
ووضع رئيس الوفد الإنكليزي (كرزون) أربعة شروط 
للاعتراف باستقلال تركياء وهي : 
"١‏ إلغاء الخلافة الإسلامية. 
۲ _ طرد الخليفة من بني عثمان خارج الحدود. 
۳ - اعلان علمانية الدولة. 
6 - مصادرة آملاك وآموال بني عثمان. 


۳1٤4 


وخفق المتمر ورجم الوفد التركي |لی بلاده 
برئاسة عصمت اینونو. واختلف مصطفی كمال وعصمت 
(ینونو مع رئيس الوزارة وتژیده الجمعية الوطنية» 
فاستقال رئيس الوزارة وبدأت الألاعيب والدسائس فحل 
مصطفی كمال الجمعية الوطنية» وكانت الجمعية الوطنية 
ضده. ولكنها عجزت عن تشكيل وزارة جديدةٍ بسبب 
الألاعيب» وكثرة الفوضی . 


قرر مصطفيل كمال إعلان الجمهورية» واجتمعت 
الجمعية الوطنية وتفادياً للمشكلات وإنهاء للفوضئ دعي 
مصطفی كمال لتشكيل الوزارة فوافق بشرط ألا یناقش 
في تصرفاته» وشکل الوزارة» وأعلن الجمهوریت 
وانشخب رئيساً لها فقامت الاحتجاجات الا أن الضغط 
والقتل قضی عليها . 


بإلغاء الخلافة» وطرد الخليقة» وفصل الدين عن 
الدولة» وأمر الخليفة عبد المجيد بالسفر إلى سويسراء 
ثم أصدر مرسوماً بإلغاء الوظائف الدينية» وامتلاك 
الدولة للا وقاف . وأرسل عصمت اینونو وزیر خارجيته 
إل لوزان» وأعيد الموتمی واعترفت انکلترا باستقلال 


۳۱۵ 


وبعد آربعة آشهر من إعلان الجمهورية یصدر آمر 
من مصطفی كمال فى ۲۷ رجب سنة ۱۳۶۲ ه (۳ آذار 
۶ بالغاء الخلافة ووزارة الأمور الشرعية ووزارة 
الأوقاف. والحاق المدارس الدينية بوزارة المعارف» 
وإخراج الخليفة وآفراد أسرته جميعاً من البلاد» وتَم 
ذلك» وطرد الخليفة عبد المجید الثاني بن عبد العزیز 
ونقل إلى مدينة (نيس) بجنوبي فرنسا على ساحل البحر 
المتوسط ليعيش هناك وتوفي في باريس في ١‏ شعبان 
5ه (۲۳ آب ١٤۱۹م)‏ عن عمر يناهز السابعة 
والسبعين . 


۳۹ 


أكافتارالعكمائيوان : 
)١(‏ سلیم الأول. 
)۲( 3۹ الأول. 
۳( 19 الثاني . 
)1( الثالث . 
(۵) محمد الثالث. 
ا ا 
(5) أحمد الأول. (۷) مصطفی الأول . 
(۸) عثمان الثاني. (9) مراد الرابع. (۱۰) إبراهيم الأول. 
)١١(‏ محمد الرابع. (۱۲) سليمان الثاني. (۱۳) أحمد الثاني. 
)١5(‏ مصطفی الثاني . (۱۵) أحمد الثالث. 
(15) محمود الأول. (۱۷) علمان الثالث. 
)۱٩(‏ عبد الحمید الأول. (۱۸) مصطفی الثالث. 
(۲۱) مصطفی الرابع. ‏ (۲۲) محمود الثاني . e‏ 
(۲۳) عبد المحيد الاأول. (۲۶) عبد العزیز. 
(۲۹) عبد 1 الثاني . 
(YA) (۷) (۳۲20 (o)‏ 


مراد الخامس. عبد الحميد الثاني. محمد الخامس. محمد السادس. 


۳۷ 


اة 


وهكذا انتهت الخلافة الإسلامية فى ۲۷ رجب 
سنة 57١هء‏ بعد قيامها بألفر وثلاثمائة واحدی 
ow gi‏ قود AE ANY n‏ وتوا له عليها 
مائة وخليقة. 


العهد الراشدي من ۱- ۰ ه. 

۱۳ العهد الأموي ۱ھ 
۳۷ العهد العباسي في العراق  ٠۳۲‏ 151ه. 

۰ انقطاع 11 - ۱۵٩‏ ه. 

۱۸ خليفة عباسي في مصر ۹ - ۲۳٩ه.‏ 

۲۹ خليفة عثماني ۳ _ ۱۳۲ه. 


( الخليفة الشرعي من ٤‏ - ۰۷۳ هو عبد الله بن الزبیر را 
إذ لا يعد معاوية الثاني بن يزيد خليفة. إذ لم تبایعه سوی 
دمشق وما حولهاء وكذا مروان بن الحكم إذ لم يبايع الا من 
منطقة البلقاء في منطقة الأردن اليوم» ثم استطاع أن يتغلب 
على بقية الشام ومصرء ولكن الخليفة الشرعي الأول هو 
صاحب الحق» وكذا لا يُعدّ عبد الملك خليفة إلا بعد مقتل 


عبد الله بن الزبير ولا سنة ۷۳ه. 


۳۹۸ 


ولم يحدث في هذه المدة كلها انقطاع شوق 
ثلاث سنوات 1۵71 - ۱۵٩۹‏ ه. بعد قضاء المغول على 
الخلافة فى بغداد سنة 1۵71 ه» حتی مبايعة آحفاد 
ااا ا بعك مق يقلا هتوكانت المبايعة اش 
القاهرة في مصرء والحكم فيها للمماليك الذين بايعوا 
المستنصر بالله أحمد بن الخليفة العباسى محمد الظاهر 
(۷ - ۱۲۳ه) وقد جاء إليهم ازا ۳ بغداد. 


وخليفة المسلمين واحد في ديار الإسلام لقول 
رسول الله 255: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر 
ها ولقوله ی : «إنه ستكون هنات وهنات. فمن 
آراد آن یفرّق آمر هذه الامت وهي جمیع» فاضربوه 
بالسیف. كائناً من كان”"“. وفي رواية: «من آتاکم 
وآمرکم جمیع عل رجل, واحدٍء يريد أن يشقٌّ عصاکم؛ 
أو فرق جماعتكم فاقتلوه)” " . 

لم يكن سوى خليفة واحدٍ في ديار الاسلام» في 
العهد الراشدي والعهد الأموي والصدر الأول من العهد 
العباسي حتی سنة 5١"اهء‏ إذ أعلن عبد الرحمن الناصر 


)۱( رواه مسلم . عن أ سعيك الخدري رنه . 


)۲( رواه مسلم . عن عرفجه له . 
(۳( رواه مسلم . عن عرفجه ره . 


۳۹ 


الأموي في الاندلس الخلافة» وتلقّب بأمير الممنین 
الناصر ده الله بأمر آصدره فى شهر ذی الحجة سنة 
۲۲۲ وبقيت الخلافة في الأندلس حتول سنة ۰۰ 
أي استمرّت أربعا وثمانين سنة -۳١١(‏ ۰۰ه) وقد 
توالی ثلاثة خلفاء : 

۱ - عبد الرحمن الثالث (الناصر لدين الله) ۲۰۰ - ۳۵۰ه. 

۲ - الحکم الثاني (المستنصر بالّه) ۳۵۰ ۱۲ ۳ه. 

۳ - هشام الثاني (المؤيد بالله) ۲ - ۰۰ ه. 

وقد سيطر على الخليفة المؤيّد بالله إذ كان صغيراً 
يوم وفاة والده الحكم الثاني سنة 5ه الحاجب 
المنصور محمد بن عبد الله بن عامر وأبناؤه من بعده» 
ثم خلع الخليفة» وأعيد لحكمه ثم توفي سنة 7٠5ه.‏ 
وهكذا فقد وجد خليفتان مدة أربعر وثمانين سنة. 
كما أن العبيديين قد ادّعوا الخلافة ولكن لا 

يُلتفت إليهم» لأنهم لم يكونوا مسلمين أبداً ونطلق 
عليهم اسم (عبيديين) نسبة إلى الحاكم الأول منهم وهو 
عبيد الله بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون 
القداح بن ديصان. وميمون القداح يهودي بن يهودي 
ومو فان وقد طلب میمون من آبنائه آن یُسموا 
آبناء‌هم باسم آبناء محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زین العابدین بن 


۳۳۰ 


الحسية رن غل بن آبی طالب» حت تتشابه الانساب 
ویمکن ادعاء نسب کنباً وافتراء وهکذا كان: 


الاسرة الاسماعيلية الأسرة القداحية 
إسماعيل دیصان 
محمد ميمون «القداح» 
عبد الله عبد الله 
آحمد أحمد 
الحسین الحسین 
عبید الله (المهدی) 


فعبید الله (المهدی) من الاسرة القداحية اليهودية» 
وان تسمی آفراد منها بعد میمون القداح بأسماء اسلامية 
(عبد الّه - آحمد - الحسین) بناءٌ غلا طلب (میمون 
القداح) لإمكانية القيام بالدور المطلوب. 

وعندما دخل العبيديون مصر سنة ۲۵۷ أيام 
معد بن إسماعيل (المعرّ) ویذعون النسب إلى الحسين بن 
علی بن آبي طالب» ويتسمّون ب (الفاطميون) نسبة إلى 
E E‏ 000 بنت رسول الله ئ أم الحسن 
والحسين وا وهي بريئة منهم» وكل طرف بعيد عن 
ال المشرق عن ارق لاحظ المصریون 
- جزاهم الله خيراً ‏ هذا البعد» وعرفوا ذلك الادّعاء 
الباطل فكانوا دائماً يطلبون من رؤوس الأدّعياء نسبهی 
حت غضب المعرٌ معد بن إسماعيل واستل سيفه وقال 


۳۳۱ 


هذا نسبي. ومع الأسف فقد ظهر الیوم في مصر من 
يكتب التاريخ وف غا الت القاطمی» ويتعصب 
لهؤلاء الأذعياء بصفتهم جزءاً من تاريخ مصر» 
ویحتجَون على تسميتهم العبيديين رغم أن الأمر عادي 

ولما كانت خلافة واحدة فى ديار الإسلام كانت 
تجمع بين المسلمين» وقلوبهم تهفو إليها وتلتقي فیها 
والخليفة المرجع الرئيسي إليهم أينما كانواء وهو الذي 
یعلن الجهاد ويرفع رايته» والجهاد يثير الحماسة ويرفع 
الروح المعنوية فیندفع المجاهدون کالاسود» یرجون 
الشهادة في سبیل الله فینصرهم الله على آعدائهم. 

وبرعد معارك طويلة بين أ لمسلمین وأعدائهم درك 
الأعداء آهمية الخلافة» في جمع المسلمين ووحدة 
كلمتهم ورفع راية الجهاد باعث الروح المعنوية» فأخذ 
الأعداء يعملون لهدم الخلافة في سبيل تفرقة المسلمين 
لإضعافهم وترك الجهاد فاتخذ الأعداء رعاياهم في 
ديار الإسلام IE,‏ لذلك» واستمادوا من مرضصی 
القلوب وأصحاب المصالح والشهوات ورجال الأطماع 
ومحبي جمع حطام الدنياء فاتخذوهم دعماً لرعاياهم 


۳۳۲ 


ووسائل بأيديهم» ومع ضعف المسلمین بالتساهل في 
آمور عقيدتهم تفوّق الاعداء فأثاروا العصبية الجاهلية من 
قوميةٍ وغيرهاء فتفرق المسلمون وتشتّت شملهم. 
فألغيت الخلافة وتوقف الجهاد فاستعلی الاعداء 
وسیطروا على آجزاء من ديار الاسلام» ونشروا آفکارهم 
عاو 

عمل الاعداء على إبعاد موضوع الخلافة وفكرة 
الجهاد عن مناهج التعليم في الأمصار التي سيطروا 
علیها. والابتعاد. عن طرحها في الموضوعات الفكرية 
ووسائل الاعلام لذا بقي المسلمون عل الحالة التي 
هم علیها الآن من الضعف وغقد النقص . 

فنرجو من الله العلی الوهاب أن ننتبه إلى واقعنا 
ومکر آعدائنا» ونعود إلى آسباب نهضتنا بالرجوع ای 
عقیدتنا منبع صدقنا في أقوالناء والاخلاص في آعمالنا 
ومتابعة علمنا» وخوفنا من بارئنا» والرجوع إليه في کل 
أعمالناء وطلبنا منه النصر والتوفیق والنجاح وخسن 
الختام. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 

والسلام علیکم ورحمة الله ویر کاته . 


۳۳۳ 


الموضوع الصفحة 
مقدمه ةي 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز ز ز ز ز ز 1 
الباب الأول 
العثمانيون قبل الخلافة 

العثمانيون قبل الخلافة 1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز1|[|[ز[ز[ [ [ز[ [ [ 1 E‏ 
سکان الاناضول ی کاس سم ۱۳۰ 
0 أيتاء آیدین A DAES SS‏ 

۲۰ oy اتا‎ 

1 اا ی ی ۲۱۳ 

۲۱۰ ۰ ۳ 1 1 1 001 اتا كرفيان‎ ٤ 

8ت أيناء حمك Sa‏ 1 ا 1 ۲۱۲۰۰ 

۲ بت افاه ا شرفت OE‏ 

۷ آبناء قراسی (قره عیسین) a‏ ۲۳ 

لكان انا مارو ان سس ۲۵ 

4 اتا مكنا ی هس ACA‏ ۲۱۰ 

۰ آبناء جاندار (اسفندیار) TEE SEE‏ یت ۰۰ ۲۷ 

۱ - آبناء براونة 01011 نتب ی ۲۱۷۲۲ 

۲ - آبناء صاحب أتا م a‏ 

E أبناء قرامان 1 1 1 1 1 1 1 تسه‎ "١٠ 

E N 00001011 آبناء رمضان‎ _ ٤ 

۵ - آبناء ذي القادر E E‏ 
الاميراطورية البیز نطية 11115 000020201 0 ی ی 3 ۰ 2 
العثمانيون O Sa‏ 


السلطنة العثمانية ی سس 1۳ 
"١‏ عثمان بن أرطغرل 00000000002 
۲ أورخان بن عثمان ی 1 
۳ - مراد بن أورخان «مراد الأول» مسحي يي 257 
۶ بایزید بن مراد الأول 139 ات :۰ ۱۲ 
۵ محمد جلبى «محمد الأول» تست ۷۱۲۰ 
اه ی 097 
۷ - محمد بن مراد الثاني «محمد الثاني» (الفاتح) .. ۸٤‏ 
۸ بايزيد بن محمد الفاتح «بايزيد الثاني» تست ٩۲۳‏ 
4" سليم بن بايزيد الثاني «سليم الأول» سيت ٩‏ 


الباب الثاني 
الخلفاء العثمانيون 


۱ - سليم بن بايزيد الثاني «سليم الأول» Va‏ 
۲ - سلیمان بن سلیم الأول «سلیمان القانوني» هت ۱۳ 
تمرد دمشق N E‏ 
فتح بلغراد 2 تم 2 2 2 2 ز2ز2 2 2 1 1 1 1 1 1 تیه ۱۳۱۱۲۰ 
فتح جزيرة رودوس 000 ۱ 
ضم شبه جزيرة القرم إل دولة الخلافة E‏ 
ولاية الأفلاق 00-87 O‏ 
التحالف بين العثمانيين وفرنسا ا 
القتال فى البحر 5د 
الصلح بين الدولة العثمانية والنمسا Ea‏ 
الحروب فى آوربا VT O uca‏ 
و رنه زا و ی ۱۲ 
دخول مدينة بغداد اک اس گت ۱ ۱۱ 


Yo 


المو ضوع الصفحة 


العمل العثماني في بلاد المغرب سای نو 


العمل العثماني في جزيرة العرب ( 
وفاة الخليفة سليمان القانوني ا 
تنبيه واعتبار یا همع عم تا هه مد 


ضعف الدولة العثمانية 
۱ - اتساع رقعة الدولة - ۲[ 
۲ _ الترف . ز ةذ ز01 211252501710010 


n‏ - عدم الانصراف إلى العلم هه یز 


5" بط و اقا العسكرية OEE‏ 
6 _ الاتفاقيات مع الدول الأجنبية 7711 1[ 


1 _ الزواج من الأجنبيات 1 


¥ الجواري اه 
۸ - الصليبية الأورية r‏ 


EE الحرکات والثورات‎ _ ٩ 

۰ - الجمعیات السرية والتنظیمات تفاس میت 

۱ - مخالفة الشريعة الإسلامية ا 

۳ - سليم بن سليمان القانوني «سليم الثاني» و 
۶ - مراد بن سلیم الثاني «مراد الثالث» ۳ 
قتال الصفویین جک تم یه هک ی ات 


م" معحما بن مراد (ميحمد الالثت» ۳[ 
1 ل أو بن محمد الغالث الأحمد الأو 18 35111100 


الجبهة مع الصفويين 2353*086 
۷ _ مصطفیی بن محمد الثالث «مصطفی الأول» . ی 


۸ - عثمان بن أحمد الأول «عثمان الثاني» سا 
٩‏ - مراد بن أحمد الأول «مراد الرابع» اس ی 
۰ - إبراهيم بن آحمد الأول «إبراهيم الاول» ی 


۳۳۹ 


۱۸۳۳ 
۱۸6 


الموضوع الصفحة 
۱ - محمد بن إبراهيم الأول «محمد الرابع» تسج ۱۱۳ 
۲ - سليمان بن إبراهيم الأول «سليمان الثاني» ل 
۳ - أحمد بن إبراهيم الأول «أحمد الثاني» .. e‏ 
۶ - مصطفی بن محمد الرابع «مصطفی الثاني» سارت ۱۳:۸۲ 
۵ - آحمد بن محمد الرابع «أحمد الثالث» a‏ 
۲ - محمود بن مصطفی الثانی «محمود الأول» شید ,۲۱ 
۷ - عثمان بن مصطفی الثانى «عثمان الثالث» a‏ 
۸ - مصطفی بن آحمد الثالث «مصطفی الثالث» eee‏ ۲۱۵ 
۹ - عبد الحمید بن آحمد الثالث «عبد الحمید الأول» ... ۲۲۰ 
۰ - سلیم بن مصطفی الثالث «سليم الثالث» .. TE‏ 
۱ _ مصطفی بن عبد الحميد الأول «مصطفی الرابع» ... ۲۳۰ 
۲ _ محمود بن عبد الحمید الأول «محمود الثانی) س. ۲۳۲ 
دخول محمد علي باشا بلاد الشام و OE‏ 
معاهدة كوتاهية RoR‏ ۱ 
معاهدة خونکار أسكله سی ی تست تست ۲۱۱ 

تجدد القتال في الشام ی و سرت ۲۱۳ 

ثورة الیونان RR‏ ۱ 

تجدد القتال 0 ی ۳ ۲ ۲۰ 
الحرب مع روسبا 1 
احتلال فرنسا للجزائر RS‏ رز 

إلغاء نظام الانکشارية اش سای سس سس :۲۰۱ 

۳ - عبد المجيد بن محمود الثانى «عبد المجيد الأول» .. ۲٩‏ 
إلا معا هه خو كار أشكلة ي O‏ 

اتفاق بلطه لیمان 000000 

حرب القرم 1010101010110 1 O‏ 

مسألة لبنان والحرب الطائفية لس ی 0 


۳۳۷ 


المو ضوع الصفحة 


۶ تا | مت وض موو لک مجه 
6 مرادن عد المجد اراد الخافس» عيبا 
۲ - عبد الحميد بن عبد المجيد الأول «عبد الحميد الثانی» ۲۱۷ 
مجلس العموم مت ی سس سس يي ۲۷ 
القانون الأساسى هی 101 1 1 1 1 ] سس سس :۱ ۲۷ 
الك سس سس سس سس ۲۷۲ 
حادئه تدخل VT SR N‏ 
ورة البلغار ااا 
ثورة الصرب والجبل الأسود سي مس ۲۱۷۵ 
الحرب مع روسيا ی ی اه VN‏ 
معاهدة سان استیفانوس .. ا AT aS‏ 
معاهدة برلین ی سیسات TANE‏ 
الحركة الداخلية U) a OREO‏ 
۷ _ محمد رشاد بن عبد المجيد «محمد الخامس» naa.‏ ۲۹۵ 
الحرب الطرابلسية - الإيطالية e‏ 
حرب البلقان .. IA‏ 
الدولة العثمانية والحرب العالمية الأولى - سبيت ا 
الجبهة الشرقية 12121 121 1 71 
جبهة قناة السويس i OO‏ 
جبهة عدن تیش ا ا 10 
جبهة الدردنيل 56 ز 1 1 O as‏ 
الهجوم الإنكليزي 1 01 


۸ _ محمد وحيد الدين بن عبد المجيد امحمد السادس» ۳1۲ 
۹ عبد المجيد بن عبد العزيز «عبد المجيد الثانی» .... ۳۱6 


